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  الشكر والتقدير

ومنها نعمة الاسلام  ،ينا بنعم لا تعد ولا تحصىالذي انعم عل ،ابدء الشكر والثناء الله القدير

  ...والحمد الله الذي وفقني في طريقي العلمي . ونعمة الصحة

 ،من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك االله به طريقاً من طرق الجنة: "قال رسولنا الكريم

في  ومنسموات وان العالم ليستغفر له من في ال ،وان الملائكة لتضع اجنحتها رضاً لطالب العلم

وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر  ،الارض والحيتان في جوف الماء

ورثوا العلم فمن اخذه  ،وان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً  ،وان العلماء ورثة الانبياء ،الكواكب

  ...صدق رسول االله " اخذ بحظ وافر

فأدعوا االله القدير ان يجزي عني  ،م في اكمال هذه الدراسةكما اود ان اشكر كل من ساه

  ...خير الجزاء لكل من اعطاني معلومة او كلمة جعلتني امضي قدماً في مسيرة اسطر هذه الدراسة

الى  ،ووقف بجانبي حتى بلغت هذه الدراسة اشدها ،والشكر موصول الى من صاغ افكاري

الى الاستاذ الدكتور عبد القادر محمد ... لمعاناً وتشريفاً  وزاد هذه الرسالة ،من شملني بعلمه ووقته

  ...فله اسمى اعتباري واصدق دعواتي ،فهمي الطائي

الذين  ،شكر والامتنان الى السادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة الكرامواتقدم بخالص ال

  اغنوني بملاحضاتهم والنصح والارشاد 
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  ملخص باللغة العربية

  دور السياسة الامريكية في التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية

  احمد سليم عبد االله: اعداد الباحث

  عبد القادر محمد فهمي الطائي: اشراف الاستاذ الدكتور

لتحــولات الديمقراطيــة فــي المنطقــة دور السياســة الامريكيــة فــي ا( الــى تطرقــت هــذه الدراســة  
والتـــي تفتـــرض ان هنـــاك دور مهـــم للسياســـة الامريكيـــة فـــي ثـــورات الربيـــع  ،)2013-2001العربيـــة 

طبيعـــة سياســـة الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة والتـــي تهـــدف الـــى بيـــان العربـــي والتحـــولات الديمقراطيـــة، 
 ،لفوضــــى والنعــــرات العرقيــــة والاثنيــــةواثــــارة ا ،وتجزئــــة الــــدول ،حيــــال التــــدخل فــــي المنطقــــة العربيــــة

ومـن  ،عن طريـق وسـائلها وادواتهـا التـي تتـوزع فـي جميـع انحـاء العـالم ،والصراعات الدينية والطائفية
ومــن ابــرز ادواتهــا التــي لعبــت دور بــارز فــي عمليــات التحــول الــديمقراطي  ،ضــمنها المنطقــة العربيــة

وتعمــل كــل هــذه الادوات فــي ). لاقليــات الدينيــةا ،منظمــات المجتمــع المــدني ،الاعــلام(هــي  ،العربــي
اهـــــداف  ،اهـــــداف سياســـــية(اطـــــار تحقيـــــق المصـــــالح والاهـــــداف الامريكيـــــة علـــــى ثـــــلاث مســـــتويات 

  ).اهداف دينية عقائدية ،اقتصادية
مــن خـلال مــا آلــت اليــه ثــورات الربيــع العربــي مــن  لدراســة الــى عــدة نتــائجوقـد توصــلت هــذه ا

واشـاعة  ،تمهيـداً لتقسـيم الـدول العربيـة الـى دويـلات صـغيرة ،فيـةخلق فوضى وتناحر وصـراعات طائ

مخـاض لـولادة  ، والتي تعتبرالصراعات الطائفية والدينية والعرقية والاثنية التي صارت تعج بالمنطقة

نســعى مــن  ،وتــأتي اهميــة هــذه الدراســة فــي التعمــق بالــدور الامريكــي بشــكل مفصــل. دويــلات جديــدة

  .ما يتعلق بالدور الامريكي في هذه التحولات التي توصف بالديمقراطية خلاله التطرق الى جميع

والمــنهج  ،فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج التــاريخي ،ومــن اجــل الوصــول الــى اهــداف الدراســة

 .لمتابعة وتحليل خطوات السياسة الامريكية حيال الدول العربية ،التحليلي النظمي

 



www.manaraa.com

 ي 
 

Abstract 

The Role of U.S. Policy in the Democratic Transitions 

in the Arab Region 
Prepared by: Ahmed Saleem Abdullah 

Supervision: Prof. Abdul Qader Mohammed Fahmi al-Tai 

This study tackled (the role of U.S. policy in the democratic 

transitions in the Arab region from 2001 to 2013), And that assumes that 

there is an important role for U.S. policy in the Arab Spring and democratic 

transitions, which aims to explain the nature of U.S. policy towards 

intervention in the Arab region, and the fragmentation of states, and creates 

chaos and strife for racial, ethnic, and religious conflicts and sectarian, 

through its means and tools that are distributed all over the world, including 

the Arab region, and the most prominent their tools, which played a 

prominent role in the processes of democratization of the Arab, are (the 

media, civil society organizations, religious minorities). All of these tools 

operate in the context of achieving the goals and interests of the U.S. at 

three levels (political goals, economic goals, targets religious ideology).  

 This study conclded by several findings through what the outcome 

of the Arab Spring revolutions such as create chaos, rivalry ,sectarian,  and 

conflicts, as a prelude to the division of the Arab states to small states , and 

spreading sectarian conflicts, religious, racial and ethnic, it is only the 

throes of the birth of new states. The importance of this study is to go 

deeply of the U.S. role in detail, through the seek to address all regarding 

the U.S. role in these transformations described by democracy  .  
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The study recommends a number of recommendations, including the 

need to hold free elections for the arrival of national systems to the rule of 

the Arab countries, and this is what makes countries with political 

legitimacy and popular, that misses the opportunity to the United States, 

and any other external power in interference in the Arab affairs. In order to 

reach the goals of the study, the researcher used the historical method , and 

systemic analytical method, to track and analyze the steps of U.S. policy 

toward the Arab states. 
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  الفصل الأول

  مقدمـة الدراسـة

 تمهيدال

تحــديات كثيــرة واخطــار تهــدد وجودهــا  ،تواجــه الــدول العربيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين  

وتتمثـل تلـك التحـديات فـي محاولـة  ،العشـريناكثـر بكثيـر مـن القـرن  ،مستقبلها وهويتهـا الحضـاريةو 

الهادفــة الــى ترســيخ  مشــاريعهامــن فــرض  ،لايــات المتحــدة الامريكيــةوعلــى رأســها الو  العظمــىالقــوى 

متبعــة سياســة  ،لفــرض ســيطرتها عليهــا والتجزئــة علــى المنطقــة العربيــة والفوضــى التبعيــة والتخلــف

لقـد سـعت الولايـات المتحـدة الامريكيـة  .غايـات تتفـق وأهـدافها واساليب وادوات عديدة للوصـول الـى

تعيــد مـــن  ،وياتوعلـــى كــل المســت ،الــى خلـــق نظــام عــالمي جديــد 2001 ايلــول 11ومنــذ احــداث 

بقدر تعلق الامر و  ،دامة هيمنتهاوتحديد مناطق النفوذ بما يضمن أستمرار مصالحها وأرسم  خلاله

تهـــدف مـــن وراء سياســـتها تفكيـــك  الامريكيـــة لـــم يعـــد خافيـــاً ان الولايـــات المتحـــدة ،المنطقـــة العربيـــةب

 ،عرقــي ،عربيــة ضــعيفة قائمــة علــى اســاس مــذهبيهــا بأنشــاء دويــلات الــدول العربيــة وأعــادة تركيب

ه الــرئيس الامريكــي مشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر الــذي اطلقــ مــا يقتضــيهوهــذا  ،قــوميو  ،طــائفي

فيــه عــن ضــرورة التغييــر والاصــلاح  الــذي تحــدث ،2001، بعــد احــداث ايلــول بــوش دبليــو جــورج

فضـــلاً عـــن انشـــاء  ،ط بمـــا فيهـــا المنطقـــة العربيـــةالسياســـي والاقتصـــادي فـــي منطقـــة الشـــرق الاوســـ

وقــد شــكلت جهــود دعــم . تتوافــق مــع هــذه الاهــداف لمعــايير جديــدة محــاور وتحالفــات جديــدة وفقــاً 

حيـــث  ،منـــذ عقـــود الديمقراطيـــة فـــي البلـــدان العربيـــة فكـــرة مركزيـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة الامريكيـــة

 ،وحقـوق الانسـان ،والديمقراطيـة ،ارات الحريـةت شـعاصبحت الادارة الامريكيـة تمـارس سياسـتها تحـ

كذريعــة للتــدخل فــي شــؤون  وغيرهــا مــن الشــعارات التــي تســتغلها الادارة الامريكيــة العــالمي والســلام
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، حتــى وان عــارض لتحقيــق مصــالحها وتنفيــذ سياســتها دول الشــرق الاوســط وخاصــة الــدول العربيــة

قـدم اصـبحت قضـية التحـول الـديمقراطي واحــدة وفـي ضـوء مــا ت .المجتمـع الـدولي او الـرأي العـالمي

العمـــل السياســـي للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة للانغمـــاس فـــي مشـــاكل المنطقـــة  انشـــغالاتمـــن اهـــم 

  . العربية وبما يتوافق مع رسم سياساتها وصولاً الى تحقيق اهدافها فيها

هـا مــن خــلال الاهــداف التــي تسـعى السياســة الامريكيــة لتحقيق علـىالضــوء الدراســة  سـلطت  

الـى حالـة  ،وعلـى وفـق نظريـة الفوضـى الخلاقـة ،لحد ألآن ،التي أدت الديمقراطية موضوع توظيف

والصــدامات الفئويــة والمعرفيــة وعلــى نحــو باتــت تبشــر  ،مــن اللاســتقرار الــداخلي والتنــاحر الطــائفي

  .وتفكيك العديد من الدول العربية بتجزئة

  مشكلة الدراسة

بالكشف عن التناقض بين المعلن من شعارات تتبناها السياسة تتحدد مشكلة الدراسة   

الذي تقود  في الوقت ،والاقتصادي الامريكية في تطبيق الديمقراطية وتحقيق الاصلاح السياسي

الى تقسيم  ،بل وألى مدى أبعد من ذلك ،سياساتها الى خلق المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار

  .صنيفات عرقية وطائفية وأثنيةفق تالمنطقة العربية بدولها كل و 

  سئلة الدراسةأ

  :في ضوء اشكالية الدراسة تُطرح عدة تساؤلات ستحاول الدراسة الاجابة عنها   

ســية هــو تعبيــر مــا يجــري فــي المنطقــة العربيــة مــن تغٌيــرات علــى مســتوى أنظمتهــا السيا ان هــل - 1

 ؟عن ارادة شعبية حرة
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حيــث المسـاهمة فيــه او  ثـارة الحـراك الشــعبي مـندور فــي اهـل ان للولايـات المتحــدة الامريكيـة  - 2

 ؟التوقيت له

هل ستقود عمليات التغيير على مستوى الانظمة السياسية العربية الى تطبيق الديمقراطية  - 3

 ؟ام الى مزيد من الفوضى والأرباك وبما يحقق الاستقرار

  أهمية الدراسة

ــ عــنتــأتي أهميــة الدراســة مــن محاولتهــا الاجابــة     الكشــف عــنف. ي اعــلاهارة فــالاســئلة المث

فــي الاحـــداث التــي شـــهدتها  ودرجـــة انغمــاس الولايـــات المتحــدة الامريكيـــة ،طبيعــة الـــدور الامريكــي

صــــحيح هنــــاك دراســــات تناولــــت جوانــــب مــــن هــــذا . لــــم تحظــــى بمعالجــــة كافيــــة ،المنطقــــة العربيــــة

ى البحـــث لـــم تغطـــي جوانـــب متعــددة هـــي بحاجـــة الـــ ،وحســـب اطـــلاع الباحــث ،الا انهـــا ،الموضــوع

فأن اهمية الدراسة تنصرف هنا الى معالجة ما لم يـتم تناولـه لتكـوين صـورة نأمـل  ،وعليه. والتحليل

ث سياسـية تعيشـها المنطقـة ان تسد الثغـرات المتعلقـة بالـدور الامريكـي فيمـا جـرى ويجـري مـن احـدا

  .العربية

  أهداف الدراسة

  :الى تحقيق الغايات التاليةتهدف الدراسة 

غييــر السياســي ن طبيعــة الــدور الــذي لعبتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي عمليــة التالتثبــت مــ  - 1

 .في المنطقة العربية

الكشــف عــن طبيعـــة التحــول الـــديمقراطي فيمــا اذا كـــان علــى درجـــة مــن النضـــوج ليــأتي بنتـــائج  - 2

 .امتوافقة مع الاهداف التي انطلق منه
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بية بالنسبة للدول العربية التي شـهدت التحـول سلبية كانت ام ايجا ،استخلاص النتائج المترتبة  - 3

 .قراطي او تلك التي تكون بأنتظارهالديم

  

  الدراسة ةفرضي

 في المنطقة العربية ان عمليات التحول الديمقراطي ،تنطلق الدراسة من فرضية مفادها  

لامريكية اللولايات المتحدة  كانوما ترتب عليها من تغيير على مستوى الانظمة السياسية العربية 

  .ا وأخراجها تحقيقاً لأهداف محددةفي صياغته ،او غير مباشر ،دور مباشر

  حدود الدراسة

  :تمثلت حدود الدراسة بالآتي

  )2013-2001(اقتصرت الدراسة على الفترة الممتدة بين  :الحدود الزمانية - 1

ربية رصد الاحداث التي شهدتها بعض الدول الع اقتصرت الدراسة على :الحدود المكانية - 2

التي شهدت عملية التغيير السياسي بدولها المتواجدة ضمن الاقليم العربي الممتد من 

  .لمحيط الاطلسي الى الخليج العربيا

  محددات الدراسة  

صعوبات التي يمكن ان يواجهها الباحث في معالجة مثل هذا الو ابرز المعوقات   

معلومات صنفت بالسرية ولم يتم العديد من الدراسات وال هي صعوبة الوصول إلى ،الموضوع

  .ب الامريكي والعربي على حدٍ سواءالاعلان عنها او تداولها لكونها تمس الجان
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   الدراسةمصطلحات 

يلاحظ مفهوم الدور في كل الجماعات تمييزاً في الوظائف بين الاطراف الفاعلة يرتبط : الدور - 1

رتبط بها وتتيح تطبيقها وتطابق توقعات ولكل وظيفة أدواراً معينة ت ،بتقسيم العمل الاجتماعي

 ،ونميز تقليدياً بين الادوار الفطرية والادوار المكتسبة ،من قبل الاطراف الفاعلة الاخرى

أما الادوار المكتسبة التي  ،الخ... فالادوار الفطرية هي ادوار طبيعية مرتبطة بالجنس والعائلة

 ،واخرون ،برتراند( .الخ ،مهنية والسياسيةوال ،يكتسبها الفاعلون خلال حياتهم الاجتماعية

2005، 203 (  

مصطلح يراد به تحديد الوسائل والادوات التي تبنتها الولايات المتحدة : السياسة الامريكية -2

  .تحقيقاً لأهدافهايكية الامر 

تحول الانظمة السياسية من حالة وصفت بها كونها استبدادية  ايراد به: التحولات الديمقراطية -3

يكـــون فيهـــا جميـــع الـــة اخـــرى يـــراد بهـــا ان تكـــون ديمقراطيـــة بأقامـــة انمـــاط مـــن الحكـــم الـــى ح

المواطنين على قـدم المسـاواة ويكـون لهـم دور فـي اتخـاذ القـرارات التـي تـؤثر علـى حيـاتهم مـن 

عمليـــة التنميـــة السياســـية والاقتصـــادية المشـــاركة فـــي و الناحيـــة المثاليـــة وهـــذا يشـــمل المســـاواة 

   )10 ،2012 ،ابراهيم( .القانونيةتراح واقرار التشريعات واق ،والاجتماعية

ؤشـر الاقلـيم الممتـد مـن الخلـيج العربـي شـرقاً الـى مصـطلح لـه سـمة جغرافيـة ي :الوطن العربـي -4

وهـي منطقـة يسـكنها الشـعب العربـي المتميـز بخاصـية وحدتـه اللغويـة . المحيط الاطلسي غربـاً 

  ."اذا شئنا القول"ن تدين أغلبيته بالديانة الاسلامية فضلاً ع. والتاريخية والحضارية والثقافية
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  ةار النظري والدراسات السابقــالإط

  الاطار النظري

للولايات المتحدة الامريكية تاريخ طويل وممتد في اطار تدخلها السياسي لصـياغة او ادارة   

ميـــة الثانيـــة ادخلـــت فمنـــذ تـــاريخ الحـــرب العال ،الاحـــداث التاريخيـــة التـــي شـــهدتها المنطقـــة العربيـــة

ومـــن أهـــم الامثلـــة لهـــذه  ،)ســـابقاً ( المنطقـــة بسياســـة الاحـــلاف الدفاعيـــة لمواجهـــة الاتحـــاد الســـوفيتي

الاحــلاف التــي شــهدتها  الــذي يعتبــر مــن )1955 حلــف بغــداد( التحالفــات فــي الشــرق الاوســط هــو

 ،ايــران ،ســتانباك ،تركيــا ،العــراق(كــل مــن  نظــمأو  ،منطقــة الشــرق الاوســط لــدرء الخطــر الشــيوعي

الولايــات خططــت  .لتكــوين جــدار يقــف بوجــه التغلغــل الســوفيتي تجــاه الشــرق الاوســط ،)وبريطانيــا

لـم  بيـد انهـا ،مسـاعدة الحلـف عسـكرياً واقتصـادياً وعـدت ب كمـانشاء هذا الحلف لاالمتحدة الامريكية 

فكـرة حلـف بغـداد  بـدأت. هـذا الـدوربريطانيـا ل حليفتهـا تشارك بشكل مباشر فـي الحلـف وانمـا وكلـت

 ،الامريكيـة وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة )فوسـتر دالاسجون ( ،زارعندما  1953في ربيع عام 

الشرق الاوسط وقد اجرى مباحثات في انقرة لتشكيل جبهة شـرقية بمثابـة درع يقـي المنطقـة الشـرقية 

 ،لحلــف الاطلســيفكــان هــذا الحلــف بمثابــة همــزة وصــل مــع ا ،الشــمالية مــن هجــوم ســوفيتي محتمــل

دعــي محمــود جــلال الــدين بأيــار الــرئيس التركــي الــى واشــنطن لتــدارس  1954وفــي كــانون الثــاني 

  ) 2013 ،رــثام. (هاورموضوع الحلف مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية ايزن

ومنـــذ الاربعينـــات تركـــز الجهـــد السياســـي للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة علـــى منـــاطق الـــنفط 

ذلــك الــذي انتهــى بتســوية  ،الاسـرائيلي-لهــا دور مباشـر فــي ادارة الصــراع العربــي كــانمــا ك ،العربيـة

فمنـذ تلـك الفتـرة اعتمـدت سياسـة  ،1978عـام  المصـرية-معاهـدة السـلام الاسـرائيلية ،"كامب ديفيد"

 الثابـــت ،المنطقـــة العربيـــة حيـــالالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة علـــى ثلاثـــة ثوابـــت تحكمـــت بسياســـتها 
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يــة المواليــة هــو حمايــة الانظمــة العرب الثالــثالثابــت  ،هــو الــنفط الثــانيالثابــت  ،هــو اســرائيل لالاو

  .لسياستها في المنطقة

الايرانيــــة صــــرح مستشــــار الامــــن القــــومي -عنــــد قيــــام الحــــرب العراقيــــة 1980فــــي عــــام و     

ا الولايـات ان المعضـلة التـي سـتعاني منهـ(الامريكي بريجنسكي في عهد الرئيس جيمي كارتر بقوله 

اعـادة  الامريكيـة المتحدة هو كيفية انشاء حرب خليجيـة ثانيـة تسـتطيع مـن خلالهـا الولايـات المتحـدة

   )242 ،2012 ،عبدالحكيم( .)رسم حدود سايكس بيكو

وبعـــد هـــذا التصـــريح وبتكليـــف مـــن البنتـــاغون بـــدأ برنـــارد لـــويس بكتابـــة مشـــروعه الخـــاص 

 ،تركيــا ،ايــران ،الســودان ،مصــر ،لبنــان ،ســوريا ،العــراق(هــا بتفكيــك الــدول العربيــة والاســلامية ومن

علـى اسـاس ) الـخ....ودول الشـمال الافريقـي ،ودول الخلـيج العربـي ،السعودية ،باكستان ،افغانستان

المشـــروع فـــي جلســـة ســـرية عـــام  وقـــد وافـــق الكـــونغرس بالاجمـــاع علـــى هـــذا ،مـــذهبي عرقـــي طـــائفي

   )242 ،2012 ،عبدالحكيم(. 1983

وبهـدف  ،الملاحظ انه بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي تبنـت الولايـات المتحـدة الامريكيـةلكن     

الاصـــلاح  ،تبنـــت شـــعارات جديـــدة كالديمقراطيـــة ،نشـــر مبادئهـــا وقيمهـــا واســـتمرار هيمنتهـــا العالميـــة

الامـــن  وعلاقـــات ،ت العربيـــة الـــى ســـوق رأســـماليةوتحويـــل الاقتصـــاديا ،حقـــوق الانســـان ،السياســـي

 ) 110 ،1994 ،الحمارنة. (لاقليمي الجديدالدولي وا

 ،وخصوصـاً المنطقـة العربيـة ،السياسة الامريكية اعطوا لمنطقة الشرق الاوسط ان صانعو    

منطقـة نفـوذ امريكـي لا يمكـن  يفه ،لطاقة وموقع استراتيجياتمتع به من مصادر تية بالغة لما اهم

وكانـت مـن اهـم الـذرائع للتـدخل  ،عليهـايطرة السـولا يمكن السـماح لأي قـوى اخـرى ب االاستغناء عنه

الحرب علـى (في هذه المنطقة هي مكافحة الارهاب كما اعلنها الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش 

الارهــاب العــالمي الــذي يهــدد الامــن القــومي الامريكــي  مــأوى وبأعتبــار الشــرق الاوســط هــ) الارهــاب
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كيــة بنشــر الديمقراطيــة فــي المنطقــة بأعتبارهــا مــن وكــذلك مســؤولية السياســة الامري ،والامــن العــالمي

فريـدوم هـاوس عـام "كمـا وصـفها تقريـر  مناطق العالم تـدنياً فـي تطبيقهـا لمتطلبـات الديمقراطيـةاكثر 

  ) 386 ،2009 ،مراد". (2003

الديمقراطيــة الامريكيــة ليســت اكثــر مــن حمــلات دعائيــة تهــدف الــى الغــاء الحــواجز بوجــه 

لرأســمالية الــى ديمقراطيــة مــن ديمقراطيــة الطبقــة اك تحــول المفهــوم الامريكــي لللــذل ،حريــة رأس المــال

  .لتي سيطرت على السياسة الامريكيةديمقراطية الشركات العملاقة ا

فــي دراســة وتحليــل كــل التحــولات والانقلابــات والحــروب الامريكيــة قامــت الولايــات المتحــدة 

او  ،الــدور الكبيــر فيهــا للولايــات المتحــدة نتــي كــاالاهليــة والداخليــة علــى مــر التــاريخ المعاصــر وال

 انشــاء ذه الــدروس فــيالــى الاســتفادة مــن كــل هــ وتوصــلت ،حتــى تلــك التــي لــم يكــن لهــا دور فيهــا

حيــث ان الفوضــى الخلاقــة تعتمــد علــى ركــائز  ،)نظريــة الفوضــى الخلاقــة(بلــورة طــرق واســاليب و 

  :ومنها

كما  ،في الدول التوافقية التي فيها توازن عرقيات وتحدث هذه الصراع: الصراعات العرقية: اولاً 

تم تطبيق هذا الدرس في التدخل العسكري الامريكي للعراق  قدو  .حصل في المشكلة القبرصية

سياسياً ) تانردسك(حيث تم سلخ منطقة شمال العراق 1991عام  بعد حرب الخليج الثانية

عرقية الى تتويج هذه الصراعات ال وحصل ذلك في السودان عندما تم .وعسكرياً عن العراق

  .2011تموز  9في  )عربي مسلم(عن شمال السودان ) افريقي مسيحي(انفصال جنوب السودان 

ـــاً  لدولـــة بجميـــع مؤسســـاتها وأســـتبدالها ل الـــولاء يقـــوم علـــى اســـاس ضـــرب: صـــراع العصـــبيات: ثاني

نشــبت حــرب اهليــة، ، عنــدما 1991كمــا حــدث فــي الصــومال  ،بــولاءات حزبيــة او عشــائرية مجتــزأة

فقامـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بتطبيـــق مـــا حـــدث فـــي الحـــرب الاهليـــة الصـــومالية وانزالـــه فـــي 

 .2003 عام احتلاله اق عندالعر 
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واختلاله لمدة طويلة حتى يشعر النـاس بعـدم العـودة للحالـة السـائدة : ضرب الاستقرار الامني: ثالثاً 

التـي عاشــتها  الاهليـةار سـيارات مفخخـة خـلال الحـرب قبـل الحـرب كمـا حصـل فـي لبنـان مـن انفجــ

يشــبه  2003عــام  ومــا يشــهده العــراق بعــد الاحــتلال الامريكــي ،1989الــى  1975لبنــان مــن عــام 

ما حدث في لبنان بأكثر من جانب مما يعنـي ان اسـتثمار الـدرس اللبنـاني فـي الاقتتـال والتفجيـرات 

 .قلعراقائم على قدم وساق في الفوضى الامنية في ا

مـن الـدروس المفيـدة التـي اضـيفت الـى نظريـة الفوضـى الخلاقـة : خلخلة الوضع الاقتصادي: رابعا

نهيــار المؤسســات و انهيــار الاقتصــاد كمــا حــدث عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي مــن اأهــو ضــعف 

 .المصرفية والتضخم

بشـكل تـدريجي علـى المـدى  ة الاعلاميـة كفيلـة بالنيـل مـن العـدوئبفالتع: ة الاعلاميةئبالتع: خامسا

وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك ألمانيـــا الغربيـــة الســـابقة تجـــاه المانيـــا الشـــرقية الســـابقة بالوســـيلة  ،الطويـــل

وتــم تطبيــق ذلــك الــدرس ايضــاً فــي العــراق  ،التلفزيونيــة حيــث تــم اختــراق المعســكر الاشــتراكي برمتــه

الـى حـد كبيـر خدمـةً  الامريكيـة دةعبر وسائل الاعـلام المختلفـة التـي تسـيطر عليهـا الولايـات المتحـ

  )27 ، 2012 ،المنياوي( .لمصالحها ومشاريعها الاستراتيجية في المنطقة

  

  

  

  

  

  سابقةات الــــالدراس
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  الدراسات العربية 

 الربيع العربي بين الثورة والفوضى -الفوضى الخلاقة) 2012(رمزي المنياوي  -1

مصــطلح الفوضــى الخلاقــة علــى  طرحــت الولايــات المتحــدة الامريكيــةوضــحت الدراســة ان     

التـي  يـثـورات الربيـع العربـوالتـي سـبقت  ،2005نيسـان  9في  رايس لسان وزيرة خارجيتها كونداليزا

كي جورج بوش الابن هذه حيث تبنى الرئيس الامري. ، وغيرهااليمن ،ليبيا ،مصر ،حدثت في تونس

ان  ،يـرى الكاتـبو ) الشـرق الاوسـط الكبيـر( العربية بالتحديد لأكمال مشـروعه اه المنطقةجالسياسة ت

 يــــةتقــــوم نظر و  ،لهــــا ادوات شــــيطانية يهوديــــةلاقــــة كمصــــطلح يتســــم بالخــــداع و نظريــــة الفوضــــى الخ

ويعــود تــاريخ ظهــور نظريــة  ،الفوضــى علــى ثــلاث عناصــر وهــي الطائفيــة والتقســيم والــولاء للخــارج

يم منطقـة الشـرق ـبتقسـ 1980د لـويس روع برنـار ـها مشـل والتي طرحــالفوضى الخلاقة الى زمن طوي

وقد طرح هذا المشروع على الكونغرس الامريكي وتم دراسته  ،وسط وفي مقدمتها المنطقة العربيةالا

والتي تقضـي بتقسـيم الـوطن العربـي الـى دويـلات صـغيرة  1983بعناية فائقة لتتم الموافقة عليه في 

  .على اساس طائفي يسهل التحكم فيه

الاوسط بعموم الفوضى تجاه الشرق  آلت المخططات الامريكية ايضا ان ويوضح الكاتب    

  .والطبقة المعدومة من ابناء الشعبحيث بدأت الثورة على ايدي الفقراء والمهمشين  ،في المنطقة

ضـمان الوصـول الـى ي دة الامريكية في المنطقـة تكمـن فـكانت مصالح الولايات المتحكما 

الــدفاع عــن حــق اســرائيل فــي الوجــود وتعزيــز الســلام العربــي  ،صــناعةالــنفط العربــي لتــوفير الوقــود لل

تطـوير تعـاون مسـتمر مـع حكومـات المنطقـة  ،الاسرائيلي بأعتباره الطريق الامثل لضمان اسـتمرارها

  .أيلول 11 احداث التي تغذيه لا سيما بعدلمكافحة الارهاب والايدولوجية 
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مريكيــة المعاصــرة تجــاه الاقليــات الدينيــة فــي السياســة الا) 2013(العــزاوي  ســلومســلمان داود  -2

 ميالعالم الاسلا

وخاصة الدول العربية حيـث  ،السياسة الامريكية تجاه الدول الاسلامية دراسةال ههذ تتناول    

بأعتبارهـــا  اوالتـــدخل فـــي شـــؤونه ،ليـــات الدينيـــة فـــي المنطقـــة العربيـــةاســـتغلت الولايـــات المتحـــدة الاق

تـدخل هـذا الوكـان  ،وقـع اسـتراتيجيم لما تتميز به من ثـروات طبيعيـة وممنطقة نفوذ مهمة من العال

التلـويح سياسي بصورة مباشرة في هذه الاقليـات وقـد اتخـذ هـذا التـدخل فـي هـذه الفتـرة الاخيـرة الـى ال

ظيـــف اطـــراف الـــى تو  الامريكيـــة ســـعي الولايـــات المتحـــدة ىبالاضـــافة الـــ ،بأســـتخدام القـــوة العســـكرية

بالاضــافة الــى بعــض زعامــات  ،مثــل الاتحــاد الاوربــي والكيــان الصــهيوني، خلاخــرى للضــغط والتــد

فضــلاً عـن تســخير  ،)الكنـائس ومؤسســات التبشـير المسـيحي(الاقليـات وكـذلك الارســالات التبشـيرية 

صندوق النقد  ،الامم المتحدة ومنظمات دولية اقتصادية مثل البنك الدولي هيئة منظمات دولية مثل

  .)متعددة الجنسيات( العابرة للقومية والشركات ،دوليال

بالعمــل علــى تحريــك الاقليــات الدينيــة  خططـت  السياســة الامريكيــة وضـحت الدراســة بــانأو 

عـن طريـق تحـريض  حيـز التطبيـقالـى  والشـرذمةنظريـات التفتيـت في المنطقة العربية عبـر تحويـل 

سـلامية السـت والخمسـون دولـة الاقليات على التمرد والانفصـال وأثـارة الفوضـى فـي جميـع الـدول الا

لكــي تــتمكن السياســة الامريكيــة مــن تحقيــق اهــدافها  ،بشــكل عــام ومنهــا الــدول العربيــة بشــكل خــاص

الجغرافـــي الـــذي  والهيمنـــة علـــى موقعــه ابالســيطرة علـــى هــذه الـــدول ونهـــب خيراتهــا واســـتعباد ابناءهــ

  .يعتبر قلب العالم

 الحقيقة والافتراءالشعبية بين  الماسونية والثورات) 2012(عبدالحكيم  منصور -3

المتعلقـــة بالمنطقـــة  قـــرن الحـــادي والعشـــرين وراتثـــاهـــم  وهـــي دراســـة تهـــدف الـــى توضـــيح    

ــــليب ،صرـمـــ ،تـــونس( لـمثـــ ةـعظم بلـــدان المنطقــــلمـــة ـالثورات الشعبيـــمثلة بــــالعربيـــة والمتـــ  ،الـــيمن ،ياـ
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ـــبعضويـــرى الكاتـــب ان  ) وغيرهـــا ـــ ربـــط ال ــــبـــين هـــذه الث ــــالماسونيـــن ـورات وبي ــــة اليهوديـة العالمي  ،ةـ

ـــومحــاولات الصــهيونية العالميــة وذراعهــا الماس ،وعلاقــة كــل ذلــك بنهايــة العــالم ـــونية مــن السيطـــ رة ــــ

وخاصة بعـد ان تعالـت اصـوات الولايـات المتحـدة والماسـون فـي الادعـاء بـأنهم هـم مـن . على العالم

ـــوهــم مــن اطــاحوا بالانظمــة التــي ه ،توانفقــوا ملايــين الــدولارا اتاشــعلوا نــار الثــور  ي اصــلاً مواليــة ـــــ

ــوا خــلا. لهــم ي ـــــل ثــورات الربيــع العربويــرى الكاتــب ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة والماســونية عمل

التــــي اســــتغنت عــــنهم الولايــــات المتحــــدة خدمــــةً  العــــرب الشــــعب ضــــد الحكــــام مام مــــععلــــى الانضــــ

صــر الماســون يتواجــدون فــي الانظمــة العربيــة حتــى بعــد نجــاح الا ان عنا ،لمصــالحها الاســتراتيجية

 .الثورة والاطاحة بالحكام

  ةــات الاجنبيــالدراس

 1- Thayer، B. A. (2003). The Pax Americana and the Middle East: 

US grand strategic interests in the region after September 11  

في  لولايات المتحدةصالح الاستراتيجية الكبرى لالم :الاوسطالسلام الامريكي والشرق كتاب  

  .أيلول  11المنطقة بعد 

ة الكبرى في الشرق الاوسـط وخاصـة يجياسة الى احداث المصالح الاستراتتطرقت هذه الدر     

التي كانت فرصة سانحة يجـب اسـتغلالها مـن قبـل الادارة الامريكيـة  ،2001 ايلول 11بعد احداث 

أيلــول صــدمة عظيمــة الشــأن  11وكانــت احــداث  ،ا علــى منطقــة الشــرق الاوســط لتفــرض ســيطرته

  .1941م على ميناء بيرل هاربر عام تماثل الهجو 

علــى الارهــاب لتحســين مــن وضــع  الولايــات المتحــدة حــربلــذلك اعلــن جــورج دبليــو بــوش 

لطتها ؤدي الــى توســيع نطــاق ســيمصــالحهم فــي الشــرق الاوســط والــتخلص مــن المنــاوئين لهــا ممــا ســ
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حـرري ودعـم وافـق مـع الفكـر الامريكـي التتوهذا بدوره يقود الى أعادة تشكيل المنطقة بمـا ي ،ونفوذها

  .حكومات وأسواق متحررة

فــــأن  ،وحســــب المفهــــوم الامريكــــي فــــأن الأشــــياء الجيــــدة والمصــــالح لا تتحقــــق الا بــــالحرب    

والاقتصـادية الامريكيـة الـى اقصـى الحرب على الارهاب تقدم الفرصة اللازمة لزيادة القوة العسـكرية 

ان الاســـتراتيجية للولايـــات المتحـــدة هـــي ان تكـــون الدولـــة الوحيـــدة . حـــد ممكـــن فـــي الشـــرق الاوســـط

وهـــذه الهيمنـــة تمنحهـــا القـــدرة علـــى  ،المهيمنـــة علـــى الـــدول الاخـــرى نتيجـــة لقوتهـــا وتفوقهـــا العســـكري

كمـــا تمنحهـــا القـــدرة علـــى تقـــديم  ،ريةاعطـــاء الاولويـــة لمصـــالحها الدبلوماســـية والاقتصـــادية والعســـك

افكارها للمجتمع الدولي بوضع مقاييس تطبيق ونظم سياسية مقبولة تعكس قيمها التي ستخلق حالة 

للولايــــات المتحــــدة ان الهــــدف الاســــتراتيجي الاكبــــر  ،مــــن الاســــتقرار والســــلام فــــي السياســــية الدوليــــة

ومنـا هـذا هـو تـأمين تـدفق الـنفط اليهـا والـى في الشـرق الاوسـط منـذ الحـرب البـاردة حتـى ي الامريكية

  .والعسكرية حلفائها في اوربا وآسيا لكون النفط عنصر مهم وحاسم في النواحي الاقتصادية

لـــذلك عمـــدت السياســـة الخارجيـــة للولايـــات المتحـــدة الـــى اعـــادة تشـــكيل أنظمـــة الحكـــم فـــي     

 الشــرق الاوســط وكمــا فعلــت فــي المنطقــة لأنشــاء انظمــة حكــم مؤيــدة للسياســة الامريكيــة فــي منطقــة

  .آسيا واوربا وامريكا اللاتينية

بـاقي ان المحافظين الجدد في الولايات المتحدة مثل اندرو باسفيتش أو مـاكس بـوت ومثـل 

ينـادون بوجـوب نشـر الافكـار التحرريـة مـن خـلال و  الذين ينتمـون لمفـاهيم المدرسـة الواقعيـة نظرائهم

ويترافـق ذلـك مـع النظـام الاقتصـادي والسياسـي  ،العسـكرية يكية للقـوةالولايات المتحدة الامر استخدام 

أسـتبدال الحكومـات السـيئة بحكومـات (ونشر الثقافة والنظام الامريكي وأذا رغبـت بتعبيـر  ،الامريكي

  ).جيدة
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ان المحـــــافظين الجـــــدد راغبـــــون بالعمـــــل مـــــع أيـــــة دولـــــة كانـــــت بهـــــدف التقـــــدم بالمصـــــالح 

ام الاول ومــن بعــد ذلــك يــأتي الســعي الــى الاهــداف الاخــرى مثــل الســوق الاســتراتيجية لانهــا فــي المقــ

وأن عملية تحول الانظمة غير الديمقراطية الى انظمة ديمقراطيـة  .الحرة وأنشاء حكومات ديمقراطية

 قـوةثورياً ومفروضـاً مـن  وأن يحدث من الداخل لا أن يكون ،ينبغي ان يكون التحول ناشئاً بالتدريج

  .خارجية

2- Hadar، L. (2005). Sandstorm: Policy Failure in the Middle East  

  فشل السياسة في الشرق الاوسط –ء عاصفة الصحرا

وهــي دراســة تحليليــة تهــدف الــى توضــيح التــدخل الامريكــي فــي الشــرق الاوســط مــن خــلال     

ين ظمحــافالكاتــب ان نخبــة المثقفــين ال فيــرى. 2005معينــة مــن الحــرب البــاردة الــى حقــب تاريخيــة 

ــاد  الجــدد فــي الولايــات المتحــدة تصــر علــى القــول بــان انتشــار الديمقراطيــة عالميــا ســينتج عنــه ازدي

 ،الا ان الكاتــب يوضــح ان الحالــة ليســت كــذلك فــي الشــرق الاوســط  ،المشــاعر المؤيــدة للامــريكيين

مــن الســخط ع وهــي تنبــ ،حيــث تخــيم الترعــة المعاديــة للامــريكيين علــى العــالمين العربــي والاســلامي

ومــن التــدخل الامريكــي المباشــر للمنطقــة علــى حــد  ،الاســرائيلي غيــر العلنــي-علــى التحــالف العربــي

وكـــذلك  ،كمـــا اســـتنتجت الدراســـة ان فرصـــة جعـــل الشـــرق الاوســـط منطقـــة امنـــة للديمقراطيـــة. ســـواء

ا كمــ ،هــي محــدودة جــدا ،فرصــة القــوة التــي تملكهــا واشــنطن لــدفع دول المنطقــة نحــو ذلــك الاتجــاه

توضــــح الدراســــة ان الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة تواجــــه حالــــة خســــارة فــــي علاقاتهــــا مــــع الانظمــــة 

فيــــرى الكاتــــب ان محاولــــة جعــــل هــــذه الانظمــــة ديمقراطيــــة مــــن شــــأنها التســــبب  ،السياســــية القائمــــة

ومـن . واحداث فراغ من شأنه اغراء القوة الخارجية المسلحة بالتحرك ،بأضطراب سياسي واجتماعي

 ن ان تقـــود الـــى قيـــام حكومـــاتمحاولـــة ضـــمان ســـلطة الانظمـــة القائمـــة ان توجـــد ظروفـــاً يمكـــ شـــأن

 ،ةـكمـــا ركـــزت الدراســـة علـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه المجموعـــات السياســـية المحليـــ ،معاديـــة للأمـــريكيين
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المملكـة العربيـة ) التـوأمين اللـدودين(وعلى الاخص الـدور الـذي يلعبـه اولئـك الـذين يقـدمون مصـالح 

وانه بالرغم من برامجهما المتعارضة فهما يمتلكان مصـلحة مشـتركة فـي الابقـاء  ،عودية واسرائيلالس

الاوربـــي حـــول -وتناولـــت الدراســـة الشـــرخ الامريكـــي ،علـــى النمـــوذج الامريكـــي للشـــرق الاوســـط حيـــاً 

مــن خــلال تقــديم خلفيــة و  ،والجيواقتصــادية -الجيواســتراتيجيةمــن خــلال المصــالح . الشــرق الاوســط

خـــلال  ،الامريكيـــة المتعاونـــه والمتنافســـة فـــي الشـــرق الاوســـط –ريخيـــة لطبيعـــة العلاقـــات الاوربيـــة تا

وكيـــف تســـاهم سياســـة الهيمنـــة الامريكيـــة الحاليـــة فـــي المنطقـــة  ،الحـــرب البـــاردة والفتـــرة التـــي تليهـــا

  .الاوروبي باشعال التحدي

  

3- Blum، W. (2006). Schurkenstaat  

    دولة الاشرار 

عــام الــذي عمــل علــى اقنــاع اغلــب  70هــذا الكتــاب الــدور الامريكــي منــذ اكثــر مــن تنــاول   

دول العالم بالخطر الذي ينويه الاتحاد السوفيتي المظلم في السيطرة على الكوكـب بأكملـه لآهـداف 

دعوا جيشـنا وشـركاتنا (و ) أشتروا أسلحتنا فحسب(ليس لها اي قيمة اجتماعية لذلك قالت واشنطن 

يـــة فـــي بلـــدكم وأمنحونـــا حـــق الفيتـــو علـــى مـــن يجـــب ان يكونـــوا قـــادتكم وســـوف نقـــوم يتحركـــون بحر 

وأقنـاع العـالم بضـرورة الوقـوف تحـت الحمايـة الامريكيـة وعلـى الـرغم مـن انهيـار الاتحـاد ) بحمايتكم

  .أغلب الدول من هذا الخطر او ذاك السوفيتي الا ان الولايات المتحدة لا تزال تحمي

حكومة  50لبسط نفوذها بأسقاط أكثر من  2005- 1945ة بين عامي قامت الولايات المتحد

وقضت على ملايين  ،حركة شعبية وطنية ناضلت ضد الانظمة المتسلطة 30وأكثر من  ،أجنبية

كما ) بتأسيس النظام العالمي الجديد( الامريكية وكل ذلك لتقوم الولايات المتحدة ،عديدة من الناس
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مسين لتأسيس حلف في الاحتفالية الخ 1999الابن عام  بوش جورجالرئيس الامريكي أعلنها 

  .الناتو

  

  

4- Noël، P. (2006). New US Middle East Policy and Energy Security 

Challenges 

  اخبار سياسة الولايات المتحدة الشرق الاوسط وطاقة التحديات الامنية

يـه للسياسـة الأميركيـة فـي ، تعهـدت إدارة بـوش بإعـادة توج2001سـبتمبر  11بعد احـداث     

ات ، ويجــب علــى الولايــ"الحــرب علــى الإرهــاب"الشــرق الأوســط بشــكل كامــل نحــو فكــرة الفــوز فــي 

مسـبوقة لتقـديم الحريـة وتعزيـز الديمقراطيـة وأعـادة بنـاء اقتصـاد الغيـر المتحدة أن تسـتفيد مـن قوتهـا 

  .خاصة في العالم العربي والاسلاميالسوق في جميع أنحاء العالم، و 

، وهو مـا يعنـي "الحرب الوقائية"ومن جانب آخر فأن عقيدة بوش كانت قائمة على مفهوم     

فــي الواقــع طبيعــة التهديــدات التــي تواجــه الولايــات المتحــدة مــن مــزيج مــن الشــبكات الإرهابيــة العــابرة 

  ".الشر محور"للحدود الوطنية والتي وصفها 

التقليديـــة يتطلـــب أن تكـــون الولايـــات ان فشـــل الـــدول فـــي الحـــد مـــن انتشـــار الأســـلحة غيـــر 

ن عقيـــدة بـــوش ويســـاهم فـــي هـــذا الـــركن الثـــاني مـــ ،المتحـــدة علـــى اســـتعداد لاتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة

  .سة الترويج للديمقراطية في الشرقعلى سيا" الثوري"طابعها 

مي للولايــات أول وثيقــة سياســة شــاملة تقــدم مــن بــوش كانــت عقيــدة اســتراتيجية الأمــن القــو 

أحـدث وثيقـة اسـتراتيجية  2002صـدر عـن البيـت الأبـيض فـي سـبتمبر ) NSS(ة الأمريكيـة المتحد

 ــــــالتــــي تؤكــــد وبقــــوة علــــى الالتــــزام الاســــتراتيجي ل 2006الأمــــن القــــومي، التــــي نشــــرت فــــي مــــارس 
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القتــال والانتصــار فــي الحــرب "لتمهيديــة، يؤكــد بــوش مــن جديــد أن فــي رســالته ا". النهــوض بالحريــة"

تعزيز الحرية بوصفها البـديل للاسـتبداد واليـأس وهمـا أولويـات لا تتجـزأ مـن السياسـة على الإرهاب و 

  ."الحرية سيجعل أمريكا أكثر أمان الخارجية للولايات المتحدة، والتي بتقدم

ت الديمقراطية تسعى إلى دعم الحركات والمؤسسا الامريكية إن سياسة الولايات المتحدة

وقد  .العالم الثالث ةثل في إنهاء الاستبداد في منطقلنهائي المتم، مع الهدف افي كل دولة وثقافة

وتعزيز الحرية السياسية لا تزال هي  ،بين خبراء السياسة الأجانب حاداً  عقيدة بوش نقاشاً  تأثار 

وهذه السياسة الجديدة منذ فترة طويلة في  ،المبدأ التوجيهي لسياسة أدارة بوش في الشرق الأوسط

  .المحافظين الجددــى بصنع داخل ما يسم

5-  Sharansky، N.، & Dermer، R. (2009). The case for democracy: 

The power of freedom to overcome tyranny and terror 

  قوة الحرية لقھر الطغيان والارھاب–قضية الديمقراطية

أدارتــه مــن و  الابــن أيلــول قامــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة بقيــادة بــوش 11بعــد أحــداث     

أذ قـام بـوش بوضـع مسـبقاً فكـرة  ،المحافظين الجدد بأتخاذ قرار نشر الديمقراطية في الشرق الاوسـط

ذلـك بقبـول مـن قبـل التدخل بالقوة سيكون من ابرز ما يـدعم الحريـة والديمقراطيـة وبالمقابـل سـتواجه 

  .الشعوب العربية

تختلـف عـن كـل  ،مشـروعها بـوش ن الديمقراطية الامريكية التـي تبنـىأوهنا يوضح الكاتب 

  .القادة الديمقراطيين بالعالم لانها تأتي عن طريق القوة غير مبالي بالنتائج 

أتخـــذت السياســـة الخارجيـــة الامريكيـــة نشـــر شـــعارات الحريـــة والديمقراطيـــة والليبراليـــة حـــول 

لايــــات المتحــــدة العــــالم لأرتباطهــــا بمســــألة الامــــن أرتباطــــاً وثيقــــاً وأن تطبيــــق الديمقراطيــــة داخــــل الو 

  .يعتمد على تطبيقها في البلدان الاخرى الامريكية 



www.manaraa.com

18 
 

قضـــية الاصـــلاح مـــع الحكومـــات الاخـــرى وســـتكون  الامريكيـــة وســـتدعم الولايـــات المتحـــدة

  .لشعوبهم بطريقة عادلة وديمقراطيةالعلاقات مع هذه الحكومات معتمدة على معاملتهم 

  

  الدراسة يةمنهج

وفــق مــا تقتضــيه الضــرورات  ،التــاريخي والتحليلــي النظمــيالمــنهج علــى  دراســةال تاعتمــد  

والذي يعتمد على دراسة الاحداث والوقـائع التـي  ،فقد اعتمد الباحث على المنهج التاريخي .العلمية

لان فكــرة  ،مــنهج التحليــل النظمــيكمــا اســتخدم الباحــث  ،يمكــن رصــدها فــي مراحــل تاريخيــة معينــة

تــدخل مــع بعضــها  ،طــار تتــنظم فيــه جملــة مــن العناصــراد المــنهج تقــوم علــى ان النظــام يعــهــذا 

  .جاز وظائف معينةنالبعض في عملية تفاعل لينتج عنها ا

  اداة الدراسة

ـــــدوريات    ســـــيقوم الباحـــــث بدراســـــة وتحليـــــل المراجـــــع والمصـــــادر المختلفـــــة مـــــن الكتـــــب وال

ولات فـــــي التحـــــ الامريكيـــــة وذلـــــك لتحديـــــد مضـــــمون وشـــــكل دور السياســـــة الخارجيـــــة ،والابحـــــاث

سـيتمكن الباحـث مـن  ،ومـن خـلال هـذه المراجـع ،الديمقراطية فـي المنطقـة العربيـة فـي هـذه المراجـع

  .رها النظرياطاوالاستفادة من  ،ل موضوع الدراسةنقل المضامين والافكار والمعاني حو 
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  الفصل الثاني

  حيال المنطقة العربيةالامريكية اهداف السياسة 

راسة اهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية عرج في هذا الفصل الى دسن  

بالبعد السياسي لاهداف  الاوليختص  ،في المنطقة العربية من خلال ثلاثة مستويات تحليلية

الى البعد الاقتصادي للاهداف التي تتوخى تحقيقها  الثانيوينصرف  ،السياسة الخارجية الامريكية

سيعالج البعد العقائدي الديني وما  الثالثما المستوى التحليلي ا ،السياسة الخارجية الامريكية

  . الامريكية الى تحقيقها من خلاله ينطوي عليه من اهداف تسعى الولايات المتحدة
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  المبحث الاول

  حيال المنطقة العربية الامريكية الاهداف السياسية للولايات المتحدة

العديــد مــن البــاحثين والمعنيــين غربــي المعبــر عنــه بكتابــات الادب السياســي ال درج ،تقليــدياً   

وخصوصـــاً عنـــد تصـــديهم لطبيعـــة ومضـــمون الاهـــداف السياســـية للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة فـــي 

حـــدة الامريكيـــة مـــن موقـــف الولايـــات المت اولهمـــا ،علـــى تحديـــد هـــدفين اساســـيين ،المنطقـــه العربيـــة

ســــات الاســــرائيلية وخصوصــــاً مــــن مســــألة اللاجئــــين المســــاند للسيا ،الاســــرائيلي-الصــــراع العربــــي

او فــي عــام  1948والاراضــي العربيــة المحتلــة داخــل فلســطين او خارجهــا ســواء عــام  ،الفلســطينيين

وتســـوية القضـــية الفلســـطينيه بـــين  ،وكـــذلك عمليـــة الســـلام بـــين الـــدول العربيـــة مـــن ناحيـــة ،1967

ة العربيـــة ـهـــو دعـــم بعـــض الانظمـــ ثـــانيوالهـــدف ال. ئيلين والفلســـطينين مـــن ناحيـــة اخـــرىالاســـرا

بـدأ  2001ومنـذ عـام  ،الا ان الملاحـظ. سـة الامريكيـة فـي المنطقـة العربيـةالصديقة والمواليـة للسيا

الخطــاب السياســي الامريكــي ومــن ثــم السياســة الامريكيــة تلــوح بأهــداف سياســية تحمــل فــي ثناياهــا 

ـــدأ بالمقارنـــة مـــع ا ،ديـــدانهـــا مـــن نـــوع ج ،العديـــد مـــن المعنيـــين اعتبرهـــا ،مضـــامين لثابـــت مـــن اذ ب

يتمحـور حـول اهـداف وظيفيـة تحملهـا شـعارات تؤكـد علـى  اخـذ الحديث. الاهداف التي سبق ذكرها

 ،)الاخـــذ بـــالنموذج الليبرالـــي فـــي تطبيـــق الديمقراطيـــة( ،)الاصـــلاح السياســـي والاقتصـــادي(ضـــرورة 

اسية الامريكية الى مسـتوى المطالبـة السي ذهبتوالى مدى ابعد من ذلك . )الحرية وحقوق الانسان(

ـــبالتغيي ـــة وفـادة ترتيــب المنطقـــي واعـــاســـر السيـ ـــياســــوســيــارطة جـق خـــــــــ ـــديدة حملـة جـــي ـــاويـنـت عـ ن ـ

ـــوغيرهــا م ،او الشــرق الاوســط الجديــد ،عــدة بمضــمون واحــد كالشــرق الاوســط الكبيــر ـــن المشاريـ ع ـ

 ،عرقيـــة ،نطقـــة العربيـــة الـــى كيانـــات سياســـية ومكونـــات اجتماعيـــةالتـــي اريـــد بهـــا اعـــادة تقســـيم الم

ان هــذا التوجــه فــي تحديــد اولويــات الاهــداف السياســية للولايــات المتحــدة الامريكيــة . واثنيــة ،طائفيــة
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حيـــال المنطقـــة العربيـــة تـــم التعبيـــر عنهـــا بمشـــاريع حملـــت معهـــا مضـــامين علـــى مســـتوى عـــالٍ مـــن 

 ،مشـــروع برنـــارد لـــويس(العربيـــة ومنهـــا مشـــاريع التجزئـــة التاليـــة  الخطـــورة لواقـــع ومســـتقبل المنطقـــة

  .)ةنظرية الفوضى الخلاق ،مشروع الشرق الاوسط الكبير ،مشروع ريتشارد بيرل

  :Bernard Lewis مشروع برنارد لويس :اولاً 

ان مــن اهــم الاهــداف الامريكيــة التــي تســعى الــى تحقيقهــا فــي المنطقــة العربيــة هــي تنفيــذ   

الــــدول العربيــــة بالاضــــافة الــــى تركيــــا وايــــران (تجزئــــة التــــي تشــــمل دول الشــــرق الاوســــط مشــــاريع ال

حيــث تكشــف الوثــائق الامريكيــة التــي تعــود الــى الثمانينــات مــن القــرن الماضــي عــن  ،)وافغانســتان

وخصوصــاً المنطقــة  ،مخطــط صــهيوني امريكــي لأعــادة هيكلــة جيوسياســية جديــدة للشــرق الاوســط

فقـــد تقاطعـــت مصـــالح ثلاثـــة قـــوى وهـــي  ،كـــز الحيـــوي للشـــرق الاوســـط برمتــهبوصـــفها المر  ،العربيــة

ـــة بالشـــركات العملاقـــة( ـــة المتمثل ـــل بالمحـــافظين الجـــدد ،الرأســـمالية الامريكي ـــديني المتمث  ،اليمـــين ال

وتمت بلـورة وبرمجـة مشـروع امريكـي صـهيوني قـديم فـي عهـد الـرئيس ) اللوبي الصهيوني الامريكي

ــد ريغــان يقضــي بتفكيــك عــدة دول فــي الشــرق الاوســط وخاصــة  )1989-1981( الامريكــي رونال

. ولــة اســرائيل الكبــرىالــدول العربيــة بهــدف تحقيــق مصــالح سياســية واقتصــادية فضــلاً عــن انشــاء د

  )388 ،2009 ،مراد(

برنـــارد ) البريطـــاني الاصـــل(وضـــع اســـس هـــذا المشـــروع المستشـــرق الصـــهيوني الامريكـــي     

رق الاوسـط بأكملـه حيـث تكـون لكـل قبيلـة فـي الجزيـرة العربيـة ولكـل بتقسيم الشـ والذي يقضي لويس

والـدول التــي نـص عليهــا المشـروع بالتقســيم هــي  ،لـة خاصــة بهــميمـذهب دينــي او عـرق عنصــري دو 

 ،باكســــتان ،ايــــران ،لبنــــان ،ســــوريا ،العــــراق ،المغــــرب ،الجزائــــر ،ليبيــــا ،الســــودان ،مصــــر(كــــل مــــن 

  ) 247-242 ،2007 ،نوفل. ()اليمن ،فلسطين ،الاردن ،تركيا ،افغانستان
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ان العرب "قال بالنص  2005ايار  20وفي مقابلة اجرتها وكالة الاعلام مع لويس في 

رهم واذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون سدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضوالمسلمين قوم فا

ولذلك فأن الحل  العالم المتحضر بموجات بشرية ارهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات

السليم للتعامل معهم هو اعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها 

 ".الاجتماعية

  )242، 2012عبد الحكيم، (

  :كالتالي  وكانت تفاصيل المشروع

    مصر -1

ل هودي بتكوين دولة اسرائيتحت النفوذ اليهودي لاستكمال الحلم اليمن مصر يكون  جزء: اولاً 

  .الكبرى

  .ف واسيوط والفيوم ووادي النطروننصرانية وعاصمتها الاسكندرية وتضم بني سويلة يدو : ثانياً 

السودان وتضم الصحراء الكبرى لة النوبة وعاصمتها اسوان وتضم صعيد مصر وشمال يدو : ثالثاً 

  .في جنوب المغرب حتى البحر الاحمرلة البربر المتكونة يم مع دو ظلتن

 .ة مصر الاسلامية وعاصمتها القاهرة وتكون تحت نفوذ وسيطرة اسرائيلدويل: رابعاً 

 السودان -2

   .ها في اعلاه وتكون عاصمتها اسواندويلة النوبة في شمال السودان والتي تم ذكر : اولاً 

  .ني الاسلاميدويلة الشمال السودا: ثانياً 

 2011تموز  9لانفصال في ت بالفعل بأستفتاء ادويلة الجنوب السودان المسيحي وهي تم: ثالثاً 

  .وهذا بداية المخطط في السودان

 .دويلة دارفور: رابعاً 
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 :تشكيل دويلات اخرى وهي كالتاليويتم اقتطاع اجزاء منها و  .ليبيا والجزائر والمغرب  -3

  .د دويلة النوبة في مصر والسودانلة البربر وهي بأمتدايدو : اولاً 

  .دويلة البوليساريو: ثانياً 

  .المغرب والجزائر وتونس وليبيالباقي هو دويلات ا: ثالثاً 

 :تشكيل ثلاث دويلات تحل محل الدول الخليجية وهي كالتالي :شبه الجزيرة العربية والخليج -4

دويلة الاحساء الشيعية وتتكون من الكويت والامارات وقطر وعمان والبحرين وجزء من : اولاً 

  .الاراضي الشرقية للسعودية

  .لاراضي السعودية بما فيها الرياضد السنية وتضم جزء من وسط ادويلة نج: ثانياً  

  .ية الغربية بالاضافة الى اليمندويلة الحجاز السنية وتضم ما تبقى من الاراضي السعود: ثالثاً  

 .دويلة الحجاز المذكورة في اعلاهيتم ضمها بجزئيها الجنوبي والشمالي الى : اليمن -5

  :ثلاث دويلات وكما مبين في الآتييتم تقسيم العراق الى : العراق -6

  .دويلة شيعية في الجنوب: اولا

 .دويلة سنية في الوسط ثانيا

من  بالاضافة الى اجزاءوتضم الاراضي الشمالية من العراق  دويلة كردية في الشمال: ثالثا

 .ة والتركيةالاراضي الايرانية والسوري

  :يتم تقسيم سوريا الى اربع دويلات وهي:  سوريا -7

  .ة على امتداد ساحل البحر المتوسطدويلة علوية شيعي: ولاً ا

  .دويلة حلب السنية وتضم حلب وحماه: ثانياً 

  .دويلة دمشق السنية وتضم دمشق وحمص والاراضي السورية الشرقية: ثالثاُ 
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 دويلة درزية وتضم الاراضي الجنوبية السورية والجولان وجزء من الاراضي اللبنانية وجزء: رابعاً 

 .الاراضي الشرقية الاردنيةمن 

 رقي وكما مبين في التالي وتقسم الى ثماني كانتونات على اساس مذهبي وديني وع: لبنان -8

 .لة سنية وعاصمتها طرابلسدوي: اولاً 

  .ةي الشمال وعاصمتها جونيدويلة مارونية ف: ثانياً 

تحت  نك وتكو تها بعلبدويلة سهل البقاع العلوية في الاراضي اللبنانية الشرقية وعاصم: ثالثاً 

  .سيطرة سوريا

  .وت الدولية وتكون مدٌولةبير  :رابعاً 

نظمة التحرير كانتون فلسطيني يضم صيدا الى النهر الليطاني ويكون خاضع لسيطرة م: خامساً 

  .فلسطينيةال

  .الى نصف مليون من الشيعةكانتون كتائبي في الجنوب ويضم مسيحيين بالاضافة : سادساً 

 .ية والسورية والفلسطينيةدرزية كما ذكرنا سابقاً تتكون من اجزاء من الاراضي اللبنان دويلة: سابعاً 

 .مسيحي تحت النفوذ الاسرائيلي كانتون: ثامناً 

اقسام على اساس عرقي الى عشرة  ايران وباكستان وافغانستانبالاضافة الى تقسيم كل من  -9

دويلة  ،دويلة عربستان ،كستاندويلة تر  ،دويلة اذريبجان ،دويلة كردستان(مذهبي وهي 

تان دويلة باكس ،دويلة افغانستان ما تبقى منها ،دويلة بلونستان ،دويلة بوخونستان ،ايرانستان

 .)دويلة كشمير ،ما تبقى منها

 .لى دويلة كردستان في شمال العراقجزء من اراضيها وضمها ا ويتم اقتطاع: تركيا -10

 .نطينييفيته وتسليم السلطة للفلسيتم تص: الاردن -11

  )  237 ،2012 ،ال قطيط(
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   ) Richard Perle( مشروع ريتشارد بيرل : ثانياً 

قام مع فقد  ،هو رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الدفاع الامريكية السابقبيرل   

 ،Richard Perleريتشارد بيرل (مجموعة من المسيطرين في ادارة بوش الابن وهم كل من 

 Johnجون بولتون  ،وهو يهودي مساعد وزير الخارجية الامريكي Douglasدوغلاس فيث 

Bolton،  جيمس كولبرتJames Colbert،  تشارلز فيريانكس جونيورCharles Firyanx 

jr.،   روبرت ليوفنبرغRobert Lurnbergh،  ديفيد فيرمسرDavid Vurmser،  ميراف

: الانقطاع الواضح(تحت عنوان  ضللبيت الابي قاموا بتقديم وثيقة) Miraf Vurmserفيرمسر 

فيذ حيث توصلت هذه والتي اتخذها بوش الابن موضع التن) استراتيجية جديدة لضمان المنطقة

تسريع زوال القومية  ،واسرائيل الامريكية ان من مصلحة كل من الولايات المتحدة(الوثيقة الى 

لكنها قد تكون خطرة في لحظاتها  ،هياروانها تتأرجح بالفعل الآن على شفير الان ،العربية العلمانية

المعروف بولائه (شارد بيرل توقد عمل ري. )عتبارها حليفاً في غرفة الانتظارلذا لا يجب ا ،الاخيرة

م لرسالابن  مع باقي رفاقه في ادارة بوش اتعلى اقامة مؤتمر ) لأسرائيل لكونه يهودي متطرف

  .مخططات لتقسيم المنطقة العربية

خريطة جديدة  ،2002، الذي عقد في الاول من تشرين الثاني لمؤتمرحيث رسم هذا ا

، حيث اشار المؤتمر الى ان العراق هدف تكتيكي، والخليج العربي وفي مقدمته للشرق الاوسط

السعودية هو هدف استراتيجي، اما مصر فهي الجائزة الكبرى، واعتبار اسرائيل هي فلسطين عن 

ة ـــمجموع لقاتـى هذه المنطــــــــعلوسوف تترتب  ،لــــــــــبالكام طريق احتلال الارض الفلسسطينية
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من النتائج والآثار ومنها اعادة تشكيل المنطقة العربية سياسياً وثقافياً بشكل يؤدي الى تفتيت 

  ) 126 ،2007 ،نوفل( .ان العربيةالبلد

  

  

  )نشر الحرية والديمقراطية(مشروع الشرق الاوسط الكبير : ثالثاً 

بعد الحـرب العالميـة الثانيـة  وخصوصاً  اهتمت الولايات المتحدة الامريكية بالمنطقة العربية  

)  xi – xiii ،1984 ،بحيريو  بارودي. (مقارنة بسياسات الدول الاخرىوهذا يعتبر اهتمام متأخر 

 1990م عـا انهياره حتى) سابقاً (كانت الولايات المتحدة الامريكية في صراع مع الاتحاد السوفيتي 

السيطرة على المشهد السياسـي تمكنت من بزعامة العالم و  الامريكية حيث انفردت الولايات المتحدة

الامريكيــة  الولايــات المتحــدة وكانــت ،علـى نحــو واضــح م المتحــدة وتشــكيلاتهاالعـالمي بمــا فيهــا الامــ

 اليـة للولايـات المتحـدةلحفاظ في ابقاء الاستقرار السياسي في الانظمة السياسـية العربيـة المو ل تسعى

عــن طريــق نشــر قواعــد عســكرية امريكيــة فــي هــذه الــدول تحــت ذريعــة الــدفاع عــن هــذه  الامريكيــة

ولكــن ســرعان مــا  .فضــلاً عــن اســتمرار عمليــة الســلام بــين الــدول العربيــة واســرائيل ،ربيــةالــدول الع

بالمحـافظين الجـدد تطورت هـذه الاهـداف الـى ابعـد مـن ذلـك بعـد صـعود اليمـين الامريكـي المتمثـل 

مــع هـذا الصــعود اعيــدت صـياغة الاهــداف الامريكيــة تجــاه  .2000الـى الحكــم اثــر انتخابـات عــام 

  )396، 2009مراد، ( :بية وفقاً لأولويات جديدة واهمهاالمنطقة العر 

مباشـراً فـي ادارة دوراً اسـرائيلياً  اصـبح السـعي الـىبـل  ،لم يعـد مجـرد تفـوق اسـرائيل هـو الهـدف - 1

 .المنطقةسياسات 
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وخاصــة منطقــة الخلــيج (قــة العربيــة صــارت الســيطرة الامريكيــة المباشــرة علــى سياســات المنط - 2

هدفاً بذاته وتم تبرير هذا بذريعة التطرف والارهـاب الاسـلامي وعجـز النظـام الاقليمـي ) العربي

 .في المنطقة عن ضبطه وتصفيته المؤثرةوالنظم السياسية 

 .النظم الحليفةالعربية بما فيها  تغيير النظم - 3

ـــة  الامريكيـــة عملـــت الولايـــات المتحـــدة 2001ايلـــول  11بعـــد احـــداث    علـــى تطبيـــق الحري

التـــي لا يمكـــن تجاهلهـــا او ت والقـــيم ذ تلـــك الشـــعارايـــتنف الـــدول العربيـــة وكانـــت تحـــثوالديمقراطيـــة 

  )68 ،2003 ،شلبي. (تغاضي عنهاال

موعـة مـن القـرارات الصـادرة مـن علـى اصـدار مج الامريكيـة حيث عملـت الولايـات المتحـدة  

والــذي يلــزم  2001ايلــول  28فــي  1373مجلــس الامــن لمحاربــة الارهــاب العــالمي وصــدر القــرار 

الدول بتجميد الاموال وكل الموارد المملوكة لكـل مـن يقـوم بعمـل ارهـابي او يحـاول ذلـك او يشـارك 

ر اخـر عـن مجلـس الامــن وصـدر قـرا. ولكـل مـن يتبعـه مـن الاشــخاص او الكيانـات ،فيـه او يسـهله

والـــذي يرمـــي الـــى ان تواصـــل لجنـــة مكافحـــة الارهـــاب بتحـــديث لائحتـــي الاشـــخاص  1390المـــرقم 

ايلول ومـا تبعهـا مـن حـرب علـى الارهـاب  11بعد احداث  ،والتنظيمات ذات الاتصال مع الارهاب

نتجــت عــن قــد  ،وادارتــه مــن المحــافظون الجــدد الابــن بــوش الــرئيس الامريكــي الســابق حمــل لوائهــا

  ) 37 ،2012 ،ال قطيط. (توسع النفوذ الامريكي على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي

ان نشــر الديمقراطيــة لــم يكــن مســألة ذات اهميــة تــذكر فــي البــرامج الاســتراتيجية الامريكيــة   

 ،اــــــــــــتجــاه منطقـــة الشـــرق الاوســط وخصوصـــاً المنطقـــة العربيــة فـــي مرحلـــة الحــرب البـــاردة او بعده

  زب ـــــالحــــــــل بـــــــــافظ المتمثـــــــــوالمح ،قراطيــــــــزب الديمـثل بالحــــــــــــــبرالي المتمـــــــاللي(وذلك لان التيارين 
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فــي المنطقــة كانــا يــدركان ان التــرويج لمســألة الديمقراطيــة لا يخــدم المصــالح الامريكيــة ) الجمهــوري

  :يةوذلك للاسباب التال

ان الديمقراطية قد تأتي الى سدة الحكم فـي البلـدان العربيـة ) الليبرالي(يرى الحزب الديمقراطي : اولاً 

بقوى اكثر تشدداً ومعادية لأسرائيل من تلك القوى الموجودة بالفعـل وبالتـالي فـأن ذلـك سـيؤثر علـى 

ي المنطقــة قــد يقضــي فضــلاً عــن ان وجــود انظمــة ديمقراطيــة فــ ،عمليــة الســلام العربــي الاســرائيلي

  .لة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقةعلى المقولة الاسرائيلية التي تقول بأن اسرائيل الدو 

ــــاً  ــــؤمن الحــــزب الجمهــــوري : ثاني ــــات التحــــول ) المحــــافظ(ي ــــة وان عملي ــــة الاســــتقرار بالمنطق بأهمي

حــدة الامريكيــة السياســي قــد تــؤدي الــى عــدم الاســتقرار ومــن ثــم قــد تــؤثر علــى مصــالح الولايــات المت

اي الحفـــاظ علـــى  ،بالمنطقـــة وخاصـــة مـــا يتعلـــق بأســـتمرار تـــدفق الـــنفط العربـــي وبأســـعار معتدلـــة

  )77 ،2003 ،شلبي( .المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة العربية

ر الديمقراطيــة فــي الشــرق بشــأن قضــية نشــ ايلــول 11بعــد احــداث  جــاء التحــول الامريكــي  

هيأ لهـا بنيـامين التي  كثيرة، ومنها بفعل اسباب وذلك ،لتغيير انظمة الحكم العربية وسعيهاالاوسط 

ـــي ـــاهو رئ ـــه عـــام س وزراء اســـرائيل نيتني ـــدول : مكافحـــة الارهـــاب( 1995فـــي كتاب كيـــف تســـتطيع ال

ان غيـاب  عنـدما روج فـي هـذا الكتـاب الـى) الديمقراطية الحاق الهزيمـة بالارهـاب المحلـي والعـالمي

لديمقراطيــة لا تحــارب يعــوق عمليــة السـلام اســتناداً الــى ان الــدول ا المنطقــة العربيــة يـة فــيالديمقراط

  .بعضها البعض

اط ــــــــــي اوســـــــــــي فــــــكمـــا روج للديمقراطيـــة وزيـــر الهجــــرة الاســـرئيلي الســـابق ناتــــان شارنسك  

مــن التيــار الــذي اطلــق  ولاقــت الفكــرة قبــولاً حســناً  الامريكيــة اليمينــي المحــافظ فــي الولايــات المتحــدة

والـذي بـدأ يتشـكل مـن مجموعـة مـن اليهـود الامـريكيين الـذين انشـقوا ) التيـار المحـافظ الجديـد(عليـه 

عــن الحــزب الــديمقراطي أواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي بســبب رفضــهم لسياســة الوفــاق مــع 
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وقــد  ،الامريكيــة تحــدةالاتحــاد الســوفيتي بأعتبــار ان هــذا الوفــاق سيضــعف مــن مكانــة الولايــات الم

الا ان هـذا التيـار  )1989-1981( ريغـان رونالـد انضموا الى الحزب الجمهوري فـي عهـد الـرئيس

وبعـد . المحافظ قد ضعف بعد وصول الرئيس غورباتشوف الى الحكم في الاتحـاد السـوفيتي سـابقاً 

فقــدم اطروحــات ) تيــار المحــافظيين الجــدد(ار عــادت الــروح الــى هــذا التيــ 2001ايلــول  11احــداث 

فكريــة لمواجهــة الارهــاب تناولــت فــي جوانــب رئيســية منهــا مســألة الديمقراطيــة وتغييــر انظمــة الحكــم 

  )78 ،2003 ،لبيش. (العربية في المنطقة

تدعم الانظمة العربية الدكتاتورية ابان  الامريكية لذلك بعد ان كانت الولايات المتحدة  

ولكن  ،او تدعمها لاستمرار عملية السلام العربي الاسرائيلي) سابقاً (معركتها مع الاتحاد السوفيتي 

 كما تدعي الولايات المتحدة(الارهاب والتطرف الاسلامي  وتنامي 2001 ايلول 11بعد احداث 

لذلك تغٌير الموقف الامريكي من دعم  ،الامن القومي الامريكي بات يهددالذي ) الامريكية

 موقف جديد الذي يعتمد على نشر الى تبني ,ستقرار السياسيالاالحفاظ على و  الحكومات العربية

لذلك سعت الولايات المتحدة في تحقيق هدفها في تغيير الاوضاع السياسية  ،الحرية والديمقراطية

العربية والتي تبتغي من خلالها تعديل وتطوير جذري في شكل الحكم  المنطقة بعض بلدان في

وفق خطوات مدروسة على ان يكون هذا التغيير من داخل  والعلاقات الاجتماعية داخل الدولة

  .ملاً كل مفاصل المؤسسات السياسيةالدولة شا

معتبرة هذا الخطوة  2003نيسان  9 وبعد ان قامت الولايات المتحدة بأحتلال العراق في  

لن عنه الاولى في اعادة ترتيب المنطقة العربية لتهيئة تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي اع

  NEDخطابه امام منظمة الصندوق الوطني للديمقراطية الرئيس الامريكي جورج دبيليو بوش في 

رق الاوسط عن عملية اصلاح سياسي في الش والذي اعلن فيه 2003تشرين الثاني  6في 

ي ـــف) بيرــــــــــط الكــــــروع الشرق الاوســـــــــمش(ة ــــكما قام بوش بتقديم وثيق. وخاصة المنطقة العربية
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وكان يحتوي المشروع  ،2004المنعقدة في شباط ) G8(قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني 

على اعلان حرب ديمقراطية ضد الاستبداد والظلم لنشر الديمقراطية والحرية والمعرفة الذي 

  )2014الكتبي، . (يضمن للشعب العربي حقوقه السياسية والاقتصادية

ن هناك معوقات اساسية تحول دون تطور بلدان الشرق الاوسط أولايات المتحدة حيث ترى ال

  :وهذه المعوقات هي ،يكية والغربيةوتنعكس بالتالي سلباً على المصالح الامر 

 .)ازمة الديمقراطية(ياب الحرية غ - 1

 .ية العامةبطء المعرفة ومحدودية الارتكاز الى العلوم الحديثة في التنم - 2

  .الاقتصادية وتدني الانتاجيةياكل اختلال اله - 3

وان هـــذا المعوقـــات مـــن شـــأنها ان تفضـــي الـــى مزيـــد مـــن التـــوترات الاجتماعيـــة والسياســـية   

وســـتزيد مـــن ظـــاهرة التطـــرف والارهـــاب والجريمـــة  ،الداخليـــة  فـــي بلـــدان الشـــرق الاوســـط مـــن جهـــة

يكـــا واوروبـــا ر الدوليـــة والهجـــرة غيـــر المشـــروعة للملايـــين مـــن الاشـــخاص الشـــرق اوســـطيين الـــى ام

وكانـــت هـــذه الذريعـــة الامريكيـــة للتـــدخل علـــى المســـتويات كافـــة عســـكرية . وغيرهـــا مـــن جهـــة اخـــرى

  .صياغة شرق اوسط امريكي يولتُ فضلاً عن  ،وسياسية واقتصادية وثقافية

تتمحور حول ثلاث قضايا  ة فأنهاالامريكي السياسي حسب الرؤية من اولويات الاصلاحو 

  ) 371 ،2003 ،شلبي( :مركزية

 .شجيع الديمقراطيةت  - 1

 .بناء مجتمع معرفي  - 2

  .اصلاحات هيكلية اقتصادية - 3

مشــروع  الــى 2003تشــرين الثــاني  6يــوم فــي  الابــن بــوش الامريكــي الــرئيس اشــار عنــدما  

ومـا يترتـب عليـه  ،)اسـتراتيجية تحريـر الشـرق الاوسـط(تحـت اسـم فأنه كـان ، الشرق الاوسط الكبير
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السياســية وعمليــات اصــلاح علــى المســتوى  متهــاانظوتغييــر  العربيــة مــن اعــادة رســم خارطــة الــدول

واحــداث تغييـرات فــي  ،ديمقراطيـة والحريــة وحقـوق الانسـانونشـر لل ،السياسـي والاقتصـادي والثقــافي

دولة في الشرق الاوسط بما يخـدم المصـالح الامريكيـة والاسـرائيلية عـن طريـق اجـراء  22اكثر من 

 تمـامة جديدة للشـرق الاوسـط الكبيـر لأالعربية والاسلامية ورسم خريطاصلاحات شاملة في البلدان 

المحافظة على المصالح الامريكية من خلال السـيطرة علـى مصـادر الـنفط وتـوفير الامـن لأسـرائيل 

فـــي الوضـــع المتخلـــف  اســـتغلال ويركـــز المشـــروع علـــى ،والحـــد مـــن الحركـــات السياســـية المعارضـــة

، حقـــوق المـــرأةلمســـتبدة وعـــدم احتـــرام  قراطيـــة ووجـــود انظمـــةغيـــاب الديم مـــندول المنطقـــة بعـــض 

  )37 ،2012 ،ال قطيط(. والاستبداد الدكتاتوريةوغيرها من اوجه 

بـــوش الابـــن فـــي خطابـــه فـــي جامعـــة الـــدفاع الـــوطني الـــرئيس الامريكـــي  ســـتخدمحيـــث ا   

السياسـي او  فـي الوسـطعبارات جديدة لم يـتم تـداولها  2005ايار  8في واشنطن بتاريخ الامريكي 

وهـذا  ،حيث اختزل لبنان بمعزل عن الامـة العربيـة) الامة اللبنانية العظيمة(عبارة  منهاالاعلامي و 

التعبيــر ذو مــدلولات خطيــرة تســعى الــى التقســيم وتطبيــق نظريــة الفوضــى الخلاقــة ومشــاريع التقســيم 

 ،ى اســـاس طـــائفييم الـــدول العربيـــة علـــالتـــي تســـعى لتقســـ مـــن المشـــاريع مثـــل مشـــروع بيـــرل وغيـــره

لـــة خاصـــة بهـــم ممـــا ياثنـــي فتكـــون لكـــل قبيلـــة او قوميـــة او طائفـــة او ديانـــة او مـــذهب دو و  ،عرقـــيو 

قوميـة  يضعفهم ويقسمهم ويمسخ الطابع الذي يتطبعون بـه وهـو طـابع الامـة العربيـة الموحـدة تحـت

  .وتاريخ ولغة وثقافة موحدة

نظمـة الديكتاتوريـة التـي تسـيطر بـأن الا" 2001بعـد احـداث ايلـول  وذكر بوش فـي خطابـه  

التسلطي لا يمثـل موجـة  وان الحكم ولةالمسؤ على الحياة السياسية في بلدها تمنع تطور المعارضة 

  )  371 ،2009 ،مراد( ."المستقبل
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المنطقـة العربيـة ولكـن سـوف تسـاعد علـى بنـاء الحريـة فـي  الامريكيـة وان الولايات المتحدة   

ضــعيف كمل القضــاء علــى الــدور الاوروبــي قواعــد امريكيــة تســتو  ،حــةاســواق عربيــة مفتو الــثمن هــو 

لجيـران ضمان تفـوق اسـرائيلي اسـتراتيجي علـى ابالاضافة الى  ،الحضور اصلاً في الشرق الاوسط

  ) 371 ،2009 ،مراد(. المسالمين والديمقراطيين

  : نظرية الفوضى الخلاقة: رابعاً 

عــن مــا يجــرى  9/4/2005يــة كونــداليزا رايــس فــي ســؤال لــوزيرة الخارجيــة الامريك طــرحعنــدما   

ان الوضـع "اجابـت  ،في المنطقة العربية من انتشار جماعـات اسـلامية متطرفـة او انتشـار الفوضـى

الحــالي فــي المنطقــة العربيــة لــيس مســتقراً وان الفوضــى التــي تفرزهــا عمليــة التحــول الــديمقراطي فــي 

". افضـــل ممـــا تعيشـــه المنطقـــة حاليــــاً ة وضـــعاً ربمـــا تنـــتج فــــي النهايـــ ،البدايـــة هـــي فوضـــى خلاقـــة

  ) 9 ،2012 ،المنياوي(

ياغات الفكريـــة التـــي جـــاء بهـــا ويبـــدو ان كونـــداليزا رايـــس اســـتمدت هـــذه الطروحـــات مـــن الصـــ   

عـن طريـق اشـاعة  ،عندما تحـدث عـن عمليـات التحـول الـديمقراطي فـي البلـدان العربيـة) نسكيشار (

لمذهبيـة والدينيـة لتنـتج عنهـا تنـاحرات واقتتـال وهـي مـا تنـتج عنهـا وترسيخ الفتن الطائفيـة والعرقيـة وا

ـــى التقســـيم ـــؤدي ال ـــة التحـــول مـــن الاســـتبداد لو  ،فوضـــى ت ـــر عملي ـــة هـــذا تعتب ـــى الديمقراطي ـــم ال والظل

  ) 2013 ،الفراج( . والتحرر

والفــرق بينهمــا هــو  .)مجتمعــات الخــوف ،مجتمعــات حــرة(يقســم شارنســكي العــالم الــى قســمين   

مــن  هــياعتبــر جميــع الــدول العربيــة  كمــا ،"ســاحة المدينــة"تعبيــر عــن رأي المــواطنين فــي حريــة ال

ويعتبـــر شارنســـكي ان عمليـــة تخلـــيص هـــذه المجتمعـــات مـــن حكومـــاتهم . خـــوفالمجتمعـــات  ضـــمن

المســتبدة هــو امــر ضــروري لحمايــة امــن المجتمعــات الحــرة مــن الارهــاب والمشــاكل التــي ستصــدره 

يعـد  ،مـن حكومـاتهم المسـتبدة الخـوف مجتمعـاتضـافة الـى ان تخلـيص بالا ،مجتمعات الخـوف لهـا
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لـذلك يعتبــر شارنسـكي مـن دعـاة نشـر الديمقراطيـة فــي . ضـرورة اخلاقيـة تفرضـها المبـادئ الانسـانية

وان فكـرة اجـراء انتخابـات فـي  ،مجتمعات الخـوف بـالقوة العسـكرية او دعـم حركـات التغييـر الداخليـة

لـذا  ،مستحيل لان هـذه الحكومـات مسـيطرة علـى كـل تفاصـيل الدولـة ظل حكومات مستبدة يعد امر

ـــة يـــرى ش ـــات المتحـــدة الامريكي ـــدولي بقيـــادة الولاي ـــدخل المجتمـــع ال لأقامـــة مؤسســـات ارنســـكي ان يت

 ) 10 ،2012 ،لمنياويا. (خ الحرية ومن ثم تجري الانتخاباتديمقراطية لكي ترس

افظيين الجــدد لتقــديم نظريــة الفوضــى الخلاقــة ايلــول البدايــة لقيــام المحــ 11وتعتبــر احــداث     

حيث ترمي هذه النظرية الـى تقسـيم كـل البلـدان التـي  ،لتبرير حروبهم الوقائية ضد الارهاب العالمي

لكون ان نظرية الفوضـى الخلاقـة تقـوم  ،الامريكية تشكل خطر على امن ومصالح الولايات المتحدة

فــق الرؤيــة الامريكيــة التــي تســعى الــى رســم خارطــة علــى اســاس تفكيــك الــدول وتركيبهــا مــن جديــد و 

) امريكـان انتربرايـز(فقد قام المعهد الامريكي التابع للمحافظين الجـدد  ،جديدة للشرق الاوسط الكبير

بتصميم مشاريع التقسـيم والتجزئـة للمنطقـة العربيـة هـدفها حملـة طويلـة مـن الهندسـة الاجتماعيـة يـتم 

  )2012 كريم،. (لجغرافية السياسيةتغيير النظم وافرضها بالقوة ل

وضـعت لتقسـيم المنطقـة هـذه النظريـة افكـارهم مـن النظريـات السـابقة التـي  ويستمد واضعو   

والتـي تـرى ان المنطقـة العربيـة هـي تجمـع اقليـات عرقيـة ودينيـة ) مشروع برنارد لـويس( العربية مثل

عي المعرفــي ومبــادئ الديمقراطيــة لا تســتطيع حكــم وادارة شــؤونها لــذلك هــي متخلفــة ويجــب نشــر الــو 

وهـذا مـا  ،حتى لو كان على حسـاب تشـكيل لكـل ديـن او مـذهب او عـرق نظـام سياسـي خـاص بهـم

 )2009 ،الشنقيطي. (ى خلاقةينتج عنه فوض

وتـــرى الادارة الامريكيـــة ان خلـــق هـــذه الفوضـــى وعـــدم الاســـتقرار مـــن شـــأنه ان يولـــد نظـــام     

فــي المنطقــة  الامريكيــة تبقــى اهــم اهــداف الولايــات المتحــدة ).العــلاج بالصــدمة(اســي ديمقراطــي سي

العربية هي الانفراد بالتفوق الامريكي في المنطقة لتوفير كل ما يمكن ان تتقدم به الولايات المتحـدة 

  .شظية خريطتهحتى لو كان على حساب عدم استقرار المنطقة او انتشار الفوضى او ت
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فكـرتين مـن الرؤيـة الامريكيـة التـي تسـتمد ايـدولوجيتها  لدراسة ان تستخلصلذا يمكن لهذه ا    

الـذي وضـح فيـه بـأن  ،)نهايـة التـاريخ(فرانسيس فوكوياما في كتابـه هو  الاتجاه الاول ،من اتجاهين

الاول هـــو عـــالم الفوضـــى والحـــروب واللاســـتقرار الـــذي لـــم ينضـــم مـــع  ،العـــالم مقســـوم الـــى قســـمين

ـــة الامريكيـــة ـــي ديمقراطـــي الـــذي تترأســـه الولايـــات المتحـــدة والثـــاني هـــو عـــ ،الديمقراطي الم حـــر ليبرال

) صــراع الحضــارات(بنــاه صــموئيل هنتنغتــون فــي كتابــه فهــو الــذي ت الاتجــاه الثــانيامــا  ،الامريكيــة

لـذلك  ،الذي يوضح فيه بأن الصراعات والانقسامات في العالم ستكون على اساس حضاري وثقـافي

 ،ســلافية ،هندوســية ،يابانيــة ،كونفوشيوســية ،اســلامية ،يــةغرب(قســم العــالم الــى ثمــان حضــارات هــي 

  ) 2009شعبان، (. ختلافهاوسوف يتم صراع بين تلك الحضارات بسبب ا) افريقية ،لاتينية

بـــأن الاتجـــاهين الســـابقين يرمـــون الـــى نتيجـــة واحـــدة وهـــي العـــداء  ،الدراســـة هـــذه وتلاحـــظ    

لســيطرة عليهــا بكــل الطــرق والوســائل المتاحــة للحضــارة الاســلامية التــي يجــب محاربتهــا وتقســيمها وا

ام تحــت لــواء الغــرب امــا الانضــ ،ضــارة الاســلامية خيــارينفيكــون امــام الح ،حتــي لــو كانــت عســكرية

 .فوضى والتقسيم والحروباو ال ،كيالامري

  والمنطقة العربية تحديداً هو ،اً ان الهدف الجديد في السياسة الامريكية حيال العالم عموم    

والمنطقـــة العربيـــة تحديـــداً عـــن طريـــق فوضـــى توصـــف بأنهـــا  ،لحريـــة والديمقراطيـــة عمومـــاً تســـويق ا

ـــة المســـؤول الســـابق فـــي البنتـــاغون ذهـــب بـــالقول ان مهمـــة الولايـــات ) مايكـــل لينـــدي(ولكـــن  ،خلاق

فـنحن  ،التدمير الخلاق هو اسمنا الثاني في الـداخل كمـا فـي الخـارج"الحقيقة هي الامريكية المتحدة 

ميــــاً الانمــــاط القديمــــة فــــي الاعمــــال والعلــــوم كمــــا فــــي الآداب والعمــــارة والســــينما والسياســــة نمــــزق يو 

مهمــا  ،خلاقــة التــي طالمــا هــددت تقاليــدهملقــد كــره اعــدائنا دائمــاً هــذه الطاقــة المتدفقــة وال ،والقــانون

ــــا  ،واشــــعرتهم بالخجــــل لعــــدم قــــدرتهم علــــى التقــــدم ،كانــــت علينــــا تــــدميرهم كــــي نســــير قــــدماً بمهمتن

  )2007 ،ناصر". (ريخيةالتا
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بالشـــرق الاوســـط لا يمكـــن ان تنتهـــي او تســـمح  الامريكيـــة ان اهتمامـــات الولايـــات المتحـــدة    

اوبامـا فـي خطـاب لـه فـي وزارة  بـاراك لـذلك اكـد الـرئيس الامريكـي ،لاي قوة اخـرى ان تشـاركها فيهـا

مريكيـة بمـا يتسـق تمامـاً ولم يكن مفاجأة ان يصف المصالح الا 2011 آيار/مايو 19الخارجية في 

سعت الولايـات المتحـدة علـى مـدى "مع تعريفات العديد من اسلافه السابقين في المنصب حيث قال 

وقف انتشار  ،وهي محاربة الارهاب ،عقود الى تحقيق مجموعة من المصالح الجوهرية في المنطقة

حقيـــق الســـلام والســـعي لت ،وحمايـــة امـــن اســـرائيل ،ضـــمان التـــدفق الحـــر للتجـــارة ،الاســـلحة النوويـــة

  )2012 ،بويل ،كيسوتر(. "الاسرائيلي-العربي
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  المبحث الثاني

  حيال المنطقة العربية الامريكية الاهداف الاقتصادية للولايات المتحدة

يعتمــــد بشــــكل رئيســــي علــــى الشــــركات العملاقــــة  الامريكيــــة ان اقتصــــاد الولايــــات المتحــــدة  

شــركات لهــا تأثيرهــا فــي مجــرى السياســة الامريكيــة وعلــى وهــذه ال) شــركات الســلاح ،شــركات الــنفط(

لمـــا لهـــا مـــن اذرع قويـــة ممتـــدة فـــي جميـــع انحـــاء العـــالم وهـــي الشـــركات المتعـــدد  ،القـــرار الامريكـــي

   )1997بسيوني، . ()عابرة القومية(الجنسيات 

 ،وول مـــارث ،جنـــرال موتـــورز(ال تعـــادل مبيعـــات خمـــس شـــركات وهـــي وعلـــى ســـبيل المثـــ

ودخـل شـركة اكسـون  ،)دولـة 182(تتجاوز الناتج المحلي لـــ ) ديملر كرايسلر ،فورد ،اكسون موبيل

 ،)الاوابـــك(موبيـــل الامريكيـــة للـــنفط تعـــادل دخـــل منظمـــة مجموعـــة الـــدول العربيـــة المصـــدرة للـــنفط 

 ومــن بــين اكبــر خمــس شــركات نفــط فــي ،واقتصــاد شــركة جنــرال موتــورز يتعــدى اقتصــاد الــدنمارك

كما ان شركة هاليبرتون تعـد مـن  ،)امكو ،موبيل اكسون ،شيفرون(امريكية وهي العالم توجد ثلاث 

وبــدأ الاهتمـام بقطــاع الـنفط منــذ حفـر اول بئــر فـي الولايــات  ،اكبـر شــركات العـالم للمعــدات النفطيـة

وبدأ الاهتمام المتزايد للنفط منـذ  ،وانجزه الكولونيل دريك 1859المتحدة وتحديداً في ولاية بنسلفانيا 

الـف برميـل يوميـاً ولكـن مـع  400حـوالي  1900ذلك الوقت وكان الانتاج العـالمي للـنفط فـي عـام 

موســى، ( .مليــون برميــل يوميــاً  76عشــرين الــى ن التزايــد وصــل الانتــاج فــي نهايــة القــر الاهتمــام الم

2013(  

 امــا فــي الجانــب العســكري وشــركات الســلاح فــأن المجمــع الصــناعي العســكري يعتبــر مــن

مــالكو شــركات (م اعمــدة الاقتصــاد الامريكــي ويتــألف هــذا المجمــع مــن ثــلاث جهــات وهــي اهــ ثــاني

شخصـــيات فـــي الحكومـــة الامريكيـــة لهـــم مصـــلحة فـــي القطـــاع العســـكري وبيـــع  ،الانتـــاج العســـكري
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ان شــركات الســلاح الامريكيــة تســيطر . )يــات تســتفيد مــن الانفــاق العســكرينــواب عــن ولا ،الاســلحة

حيــث ان الامريكيــة العــالم لمــا لــه مــن اهميــة بالغــة فــي الولايــات المتحــدة علــى تجــارة الســلاح فــي 

 .العسـكريعامل من بين كل ستة عشر عامـل نسـبة العمـال الامـريكيين الـذين يعملـون فـي القطـاع 

كمـــا ان وزارة الـــدفاع  ،وتعتبـــر ولايـــة كاليفورنيـــا معتمـــدة علـــى الوظـــائف المتعلقـــة بالقطـــاع العســـكري

شـركة  15بالاضـافة الـى ان مـن بـين اكبـر  ،المهندسـين والعلمـاء الامـريكيين الامريكية توظف ربـع

 ،شركة بوينج وهي الاولى علـى مسـتوى العـالم(منها امريكية وعلى سبيل المثال سلاح بالعالم تسع 

 ،لوكهيد مارتن وهـي الثالثـة علـى مسـتوى العـالم ،نورثروب جرومان وهي الثانية على مستوى العالم

يونايتــد  ،جنــرال دينــاميكس تحتــل المرتبــة السادســة عالميــاً  ،المرتبــة الخامســة عالميــاً ريثيــون تحتــل 

ــاً  شــركة ســيك وتحتــل المرتبــة الثــاني عشــر  ،تكنولــوجيز كــروب تحتــل المرتبــة الحــادي عشــر عالمي

  )128 ،2013 ،موسى(). عالمياً كومبيوتر ساينسيز كروب تحتل المرتبة الخامس عشر  ،عالمياً 

مــدى اهميــة قطــاع الــنفط والســلاح بالنســبة للاقتصــاد  يمكننــا ان نقــدر ،ذكــرهومــن مــا تقــدم   

الامريكــي الــذي يعتبــر مــن اهــم اعمــدة الاقتصــاد التــي تراعــي الادارة الامريكيــة هــذا الجانــب عنــد 

مراكـز الانتـاج النفطـي  ان المنطقة العربية تعتبر من اهم. المستقبلة وإستراتيجيتهاة سياستها ياغص

مــن الاحتيــاطي العــالمي، وانتــاج % 65حيــث يصــل احتيــاطي نفــط الخلــيج العربــي الــى  ،فــي العــالم

كما ان الولايات االمتحدة الامريكية تعتمد على النفط العربي، حيـث تسـتورد منـه %. 56يصل الى 

  )116، 2011فهمي، . (من ما تستورده% 40حوالي 

ــالنفط العربــي جــراء تخــوف امريكــ ي مــن اســتغلال المنــافس جــاء هــذا الاهتمــام الامريكــي ب

الحمارنـــة، (. الاوربـــي للـــنفط العربـــي ممـــا يجعلهـــا قـــوة عالميـــة تشـــارك الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة

1994 ،111(  



www.manaraa.com

38 
 

واتســام المنطقــة العربيــة بعــدم الاســتقرار والحــروب والتــي تحتــاج لكميــات كبيــرة مــن الســلاح 

كل خطــر علــى دول المنطقــة والتــي الامريكــي للوقــوف بوجــه المخــاطر الداخليــة والخارجيــة التــي تشــ

وهــذا مــا يجعــل  ،علــى ديمومــة هــذا المخــاطر مــن جهــة اخــرىالامريكيــة  تحــرص الولايــات المتحــدة

حيـــث اســـتوردت دول الخلـــيج  ،انتـــاج الولايـــات المتحـــدة مـــن الســـلاح ربـــعالعربيـــة تشـــتري  المنطقـــة

 2009-2005ل الفتـرة العربي، مثـل السـعودية والبحـرين والامـارات والكويـت، وقطـر وعمـان، خـلا

  )2012جابر، . (مليار دولار من السلاح الامريكي 37ما يساوي 

، حيــث وصــلت يــوي للتجــارة والاســتثمار الامريكــيفضــلاً عــن ان المنطقــة العربيــة مركــز ح   

فـي بعــض مثـل العــراق والسـعودية وقطــر والامـارات ومصــر الـى ارقــام ضـخمة، فعلــى سـبيل المثــال 

تظـافرت كـل هـذه الاسـباب . بليـون دولار 2.7القطـري الـى -اري الامريكـيوصل حجم التبادل التجـ

لهيمنـة الامريكيـة علـى بـأن ابقـاء ا) تعاقـب قياداتهـاعلـى (لتكوين مبـرر مقنـع لقيـادة البيـت الابـيض 

  )2010حمود، ( .هيمنتها على الاقتصاد العالميالمنطقة امر ضروري لاستمرار 

ت ان ســـيطرة الولايـــا) مـــن القـــومي الامريكـــي ســـابقاً مستشـــار الا(ذكـــر زبيغنيـــو بريجنســـكي   
رى بأعتبـار ان علـى المجتمعـات الصـناعية الاخـ" مرتكـزاً للسـيطرة"المتحدة على نفط العـراق يعطـي 

د علـــى الـــنفط العربـــي وبـــذلك ســـوف تمتلـــك الولايـــات المتحـــدة زمـــام الامـــور تلـــك المجتمعـــات تعتمـــ
لســـيطرة علـــى احتيـــاطي الطاقـــة تســـعى ل فأنهـــا لـــذلك ،والـــتحكم بمصـــير تلـــك المجتمعـــات الصـــناعية
 ،الاشــقر،تشومسكي. (لاوســط لأســتمرار هيمنتهــا العالميــةالرئيســي فــي العــالم والمتمثــل فــي الشــرق ا

2007، 94(  
 ،كما اكد بريجنسكي ان يكون هناك ربط بين الجغرافية السياسية مع الحقائق الجديـدة للقـوة  

طرة ــــــــهتمــام بمنــاطق مهمــة لتزويــد الاذرع الامريكيــة المسيوهــذا مــا يــدفع الولايــات المتحــدة الــى الا

ة ان ــــــــريكيـــتدعي المصـالح الامــــــوتس ،طــــرق الاوســــــــا وتحديداً الشـــــــــــاصة في اسيـــالم وخـــــعلى الع
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. جديـــد وهـــذا تمهيـــد واضـــح لصـــراع دولـــي ،لا تشـــاركها دول اخـــرى فـــي المنـــاطق الجيواســـتراتيجية

  )56 ،2006 ،مجيد(

بالاضــافة  ،)الكويــت ،الامــارات ،الســعودية ،العــراق(ولكــون ان الــدول العربيــة وعلــى رأســها   

الى دول تركمنستان واوزبكستان وكازاخستان وفنزويلا هي من آخر دول العالم المتوقع نفـاذ نفطهـا 

ربيـة تحـت نفـوذ الـدول الع رر في السياسة الامريكية لجعلوهذا سبب قوي ومب ،2100ما بعد عام 

  )78 ،1996 ،احمدي. (الشركات الامريكية

ولـــو  ،وبـــذلك يمكننـــا ان نفهـــم مـــدى اهميـــة الـــنفط العربـــي بالنســـبة لأســـتراتيجيات الامريكيـــة  

الـنفط (لاحظنا الصفة المشـتركة لكـل الوثـائق الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط فأننـا نجـد 

مـــن اهــم الاســـباب التــي تجعـــل الولايـــات  .فــي كـــل الوثـــائق الامريكيــةوبـــلا منــازع حاضـــر ) العربــي

المتحدة الامريكيـة تتمتـع بعلاقـات متينـة مـع اليابـان، هـي السـيطرة الامريكيـة علـى منـابع الـنفط فـي 

القـرار وحتى الصين فأنهـا تعلـم مـدى سـطوة الولايـات المتحـدة فـي تحديـد مجريـات  ،المنطقة العربية

الـى  الامريكية الولايات المتحدة وبسبب هذه الاهمية للنفط العربي سعت. عربيةفي الدول النفطية ال

مـن الاحتيـاط % 65نفطي مهم يصل الـى احتياطي  باعتبارها واعدها العسكرية في المنطقةزيادة ق

 ،شـركاتها النفطيـة علـى الحكومـات العربيـة الصـديقة بنشرتقوم الحكومة الامريكية و  ،العالمي للنفط

بالاضــافة الــى شــركات ) شــيفرون ،بــي بــي ،توتــال ،شــال ،اكســون موبيــل(شــركات  دتتعاقــحيــث 

ان هذه الشركات تسـتخرج الـنفط بسـهولة كبيـرة فأنهـا  ،على نفط دول الخليج والعراق ،اخرى صغيرة

 ،2013 ،تشومســـكي( .او الرمـــال النفطيـــةلا تحتـــاج الـــى الحفـــر فـــي الصـــخور او اعمـــاق البحـــار 

77 (  

كانـــت مـــن اهـــم اســـبابه هـــو  ،2003للعـــراق عـــام  الامريكيـــة يـــات المتحـــدةالولا احـــتلالان   

وثبــت ذلــك بشــكل واضــح فــي كــانون الثــاني  ،العــالماكبــر احتيــاطي للــنفط فــي  الســيطرة علــى ثــاني
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ـــدما  2008 الابـــن مـــن الكـــونغرس بـــأقرار قـــانون يســـمح  بـــوش جـــورج الـــرئيس الامريكـــي طلـــبعن

المهمة استراتيجياً بالنسبة للولايـات  العربية في مناطق النفطللحكومة الامريكية بناء قواعد عسكرية 

  .المتحدة الامريكية

مليـون برميـل  19.15الـى  2010عـام  للـنفط الامريكيـةحـدة الولايـات المت وصل اسـتهلاك  

) ودول اوربيــة ،الخلــيج العربــي ،انغــولا ،نيجيريــا ،فنــزويلا(مثــل  الــنفط مــن دولتســتورد يوميــاً، لــذلك 

ان تــؤمن هــذا المصــدر مــن الــنفط بالاضــافة الــى مصــادر بديلــة مــن الطاقــة وهــو الغــاز  فأنهــا يجــب

  )2008 ،الجزيرة نت( .اصبح مصدر للطاقة استراتيجيالذي 

الـى الاسـتمرار فـي السـيطرة علـى الـنفط العربـي بأعتبـاره الامريكيـة تسعى الولايات المتحـدة   

حيـــث ان الســـلوك  ،صـــادر اخـــرى للطاقـــةمـــع الاخـــذ بـــالتطلع الـــى اعتمـــاد م ،مصـــدر مهـــم للطاقـــة

ــنفط بالبعــد الامنــي لكونــه مصــدر قــوة للاقتصــاد وهــذا مــا اعلنــه بــوش  ،السياســي الامريكــي ربــط ال

لان اعتمادنا علـى  ،ان التنوع مهم ليس لأمن الطاقة فحسب بل للأمن القومي"  2002الابن عام 

  ) 39 ،2007 ،عبد الكاظم(. "لنا نتعرض الى انتكاسات وابتزازمصدر واحد للطاقة يجع

 الامريكيـة من الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الولايات المتحدة مثل هذا التوجه يؤكد ان  

ان تكــون مســيطرة علــى منــابع الــنفط بالعــالم وهــذا مــا يجعلهــا متنفــذه فــي تحديــد  ا هــيالــى تحقيقهــ

معركتهـا الاقتصـادية مـع  وحاسـم فـي مما يجعله سلاح مؤثر ،اسعار النفط ومسار مد انابيب النفط

الدول المنافسة لها مثل روسيا والصين وغيرهـا مـن الـدول التـي تسـعى الـى وضـع يـدها علـى الـنفط 

خاضـــت  الامريكيـــة لهـــذا فـــأن الولايـــات المتحـــدة ،اســـاس الاقتصـــاد العـــالمي) حاليـــاً (الـــذي يعتبـــر 

علـى المسـتوى العسـكري الحروب والمناورات العكسرية فـي المنطقـة العربيـة لتضـاعف مـن تواجـدها 

والدبلوماســي بــداعي الامــن ومحاربــة الارهــاب العــالمي تمهيــداً لتقســيم الــدول العربيــة الــى دويــلات 

ــــة ــــى مــــدى. ضــــعيفة تحتمــــي تحــــت الخيمــــة الامريكي اء الادارة ـتعاقــــب رؤســــ ويمكــــن ملاحظــــة عل
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قبــة احــل متعاالاســتراتيجية حيــال المنطقــة العربيــة علــى مر  وضــع هــذه الامريكيــة كيــف ســاهموا فــي

الـــذي يتميـــز بالـــدهاء الاســـتراتيجي حيـــث أســـس نـــواة لمشـــروع قـــوة بـــدءاً مـــن الـــرئيس جيمـــي كـــارتر 

 ،واســتكمل بعــده دونالــد ريغــان بنــاء هــذا المشــروع وخطــط لجعلهــا موضــع التنفيــذ ،الانتشــار الســريع

د حشـــالومــن ثــم جــاء بــوش الاب وســار فــي نفــس الاتجــاه الاســتراتيجي للمخطــط وتــرجم ذلــك فــي 

لمخطـط موضـع التنفيـذ وختم بوش الابن في وضـع هـذا ا ،1991عام  العسكري في الخليج العربي

التــي تعتبــر مسـك الختــام لأســلافه فـي الهيمنــة علــى الثــروة  ،2003مـن خــلال احتلالــه العـراق عــام 

ة فـــي هـــذه الثـــروة النفطيـــة وتطـــورت هـــذا الاســـتراتيجية الـــى منـــع اي دولـــة اخـــرى المشـــارك ،النفطيـــة

  )77 ،2011 ،المعموري. (ائلةاله

ان التزايــد فــي الطلــب علــى الــنفط يصــاحبه التزايــد فــي الاســعار مــع  ،مــن مــا تقــدم يتضــح   

هو الـذي دفـع  ،الامريكيةاحتمالية نضوب النفط في كثير من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة 

ط العربيـــة لتعزيـــز الاقتصـــاد الـــنف بالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة الـــى التخطـــيط للســـيطرة علـــى منـــابع

دور  وكـــذلك .الـــدول المنافســـة لهـــا مـــن جهـــة اخـــرىواســـتخدامه كســـلاح ضـــد  ،الامريكـــي مـــن جهـــة

الشــركات العملاقـــة فـــي دفــع صـــانعي القـــرار السياســي الامريكـــي فـــي خــوض الحـــروب والمغـــامرات 

وضــع فــي مريكيــة الادارة الابــه تقصــدت  .مالامريكيــة الخارجيــة لتــأمين احتياجاتهــا مــن الــنفط الخــا

كما فعلت في احتلالهـا  ،العراقيل في طريق الدول النفطية لمحاصرتها ومن ثم السيطرة على نفطها

) يونوكـل(نائـب رئـيس مؤسسـة ) جـون ماريـا(وهذا ما أشار اليـه  ،افغانستان القريبة من بحر قزوين

  ) 31 ،2006 ،الربيعي. (نة العلاقات الدولية في الكونغرسالنفطية في شهادته امام لج
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  المبحث الثالث

  الاهداف الدينية العقائدية 

ــديني ومــا جــاءت بــه مــن افكــار   والتــي كــان فــي مقدمــة رموزهــا  ،مثلــت حركــة الاصــلاح ال

حكـــم اوربـــا لعقـــود طويلـــة مـــن  الـــديني الكـــاثوليكي الـــذي-تقويضـــاً للاســـاس الفكـــري ،)مـــارتن لـــوثر(

لاحي الـــى فـــك الارتبـــاط بـــين المؤسســـتين الدينيـــة فـــي فكـــره الاصـــ) مـــارتن لـــوثر(لقـــد دعـــى . الـــزمن

مـــن كـــل  ،والمســـيحية كديانـــة روحيـــة ،كمؤسســـة دينيـــة ،والـــى تنقيـــة الكنيســـة ،)السياســـية(والزمنيـــة 

ة كحركــة دينيــة كمــا دعــى لــوثر مــن ناحيــة اخــرى الــى تأســيس البروتســتانتي. مظــاهر الجهــل والفســاد

  )341 ،1984 ،شلبي. (تعتمد على التوراة

ــ   ا كانــت البروتســتانتية قريبــة مــن الفكــر الــديني اليهــودي وتصــب فــي تحقيــق نفــس ومــن هن

عديـدة، ومنهـا اعتمـاده كتـاب التـوراة  فقد ذهب لوثر الى اعتمـاد افكـار ،الاهداف على مدى التاريخ

الـذي يعتبـر كتـاب ) العهـد الجديـد(الـذي يعتبـر كتـاب الديانـة اليهوديـة، بـدل الانجيـل ) العهد القديم(

وان (، )ان اليهــود شــعب االله المختــار(ة المســيحية الكاثوليكيــة، بالاضــافة الــى اعتقــاده بمقولــة الديانــ

ساهم  ، وغيرها من الافكار التي تتوافق مع التوجهات الدينية اليهودية، كل ذلك)المسيح ولد يهودياً 

اً دينيــة دعمــلــذلك كــان الــدعم اليهــودي لــه فــي حركتــه الاصــلاحية ال ،اســتمالة اليهــود الــى جانبــه فــي

  )214 ،2004 ،المدرس( .غير محدود من الناحية الفكرية

بعد ان ترسخت البروتستانتية في الولايات المتحدة الامريكية قـام فريـق مـن المنتمـين لهـذه و   

ـــيهم علامـــات التش ـــدأت تظهـــر عل ــــالكنيســـة التـــي ب ــــدد الدينــ ــــي فــــــ ــــي واقعهـــــ ــــم السياســـي والفلســـ في ـ
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وظهـر ذلـك الاتجـاه علـى يـد الفيلسـوف الامريكـي  ،تمدين ذلك من فكر اصـولي انجيلـيوالفكري مس

ومـن . ان يصـف النازيـة بأنهـا الشـر بعينـهوالـذي ينحـدر مـن اصـول المانيـة حيـث كـ) ليو شـتراوس(

ــــرئيس الامريكــــي الســــابق رونا ــــد ريغــــاهــــذه الافكــــار اســــتمد ال  ن تســــمية الاتحــــاد الســــوفيتي ســــابقاً ل

عنـدما ) جـورج بـوش الابـن(وينطبق الحـال ذاتـه علـى الـرئيس الامريكـي السـابق  .الشر بإمبراطورية

لـــذلك يعتبـــر شـــتراوس . محـــور الخيـــر ومحـــور الشـــر ،انطلـــق مـــن فكـــرة تقســـيم العـــالم الـــى محـــورين

ان الحقــائق الاساســية عبــر التــاريخ "الــذي يقــول ) المحــافظين الجــدد(ر المؤســس والاب الروحــي لتيــا

وان يقصـــى عنهـــا الاخـــرون الـــذين لا  ،ة يجـــب ان تمســـك بهـــا النخــب وحـــدهاوالمجتمعــات الانســـاني

لـــذلك لابـــد مــن اغـــراق النـــاس  ،يملكــون القـــدرة علــى تحمـــل المكـــاره والصــعوبات مـــن جـــراء الحقيقــة

تمييــز الحقيقــة علــى  امــا النخــب وحــدها فهــي قــادرة علــى ،بالاكاذيــب حــول طبيعــة الحقيقــة السياســية

  ) 312-299 ،2004 ،ستلزر. ("ان تحتفظ بها

لـــذلك يعتبـــر المحـــافظين الجـــدد انفســـهم الوحيـــدين الـــذين يملكـــون الحـــق فـــي الســـيطرة علـــى   

وهذا ما سـار  ،مجريات العالم لانهم يحتكرون الحقيقة على اعتبار انهم النخبة التي تستطيع القيادة

  .مةة التي يعتبرها منطقة حيوية مهعليه بوش الابن في سياسته حيال المنطقة العربي

 ،يعتمد المحافظون الجدد على افكار دينية مستمدة من التوراة والانجيل في بعض الاحيان  

وهذا يتجلى في الحركة الصهيونية المسيحية التـي تعتمـد علـى مفـردات دينيـة وعقائديـة ومنهـا علـى 

  :سبيل المثال

نســلك جميــع هــذه  واعطــي" وعــد موســى  ،الوعــود التــي وعــدها الــه اليهــود الــى نســل انبيــاءهم: اولاً 

  )4-3: 26الاصحاح  ،سفر التكوين. ("البلاد وتبارك في نسلك جميع امم الارض
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عنــدما دخــل  عــل يوشــع بــن نــون ضــد اهــل اريحــاكمــا ف ،اســتخدام القــوة والتــدمير ضــد العــدو: ثانيــاً 

ا المدينـة بالنـار مـع كـل مـا واحرقـو " جاء في سفر يوشـع  ،قبل الميلاد 1260الارض المقدسة عام 

  ) 25-24:  6الاصحاح  ،سفر يوشع(". يهاف

وهـذا مـا نـص عليـه الشـق الاول  ،تدمير بابل مدينة نبوخذ نصـر الـذي سـبى اليهـود فـي بابـل: ثالثاً 

علـى مـن يقـبض "ونـص علـى  ،الـذي يـؤمن بـه المحـافظون الجـدد ،)التـوراة( من كتاب العهـد القـديم

ويغتصـب  ،وينهـب بيـوتهم ،مـرأى مـنهم رعهم ويمـزق اطفـالهم علـىاحد من اهل بابل فعليه ان يصـ

  )16-13:  14الاصحاح  ،اشيعا(".  نسائهم

فهـي ) العـراق(وهذا لا يمكن تحقيقه الا عـن طريـق احـتلال وتـدمير البلـد المتواجـد فـي ارض بابـل  

لــذلك يجــب اهلاكهــا وتــدميرها لتشــكيلها عقــدة عنــد اليهــود والنصــارى  ،تعتبــر ارض الشــر منــذ القــدم

  ) 38-36 ،2009 ،الجمرة. (لدينيةم احسب معتقداته

او  ،مظاهر التي توحي بـأن ثمـة فصـلاً واضـحاً بـين الـدين والسياسـةالكل من رغم على الو   

الا ان هنــاك الكثيــر مــن الــدلائل  ،بــين المؤسســة الدينيــة والسياســية فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة

فقد ظهر جلياً مـدى تـأثر بـوش  ،ن السياسيتؤكد على الدور الذي تلعبه المعتقدات الدينية في الشأ

 ،الـذي تتلمـذ بـوش علـى يـد هـذا القـس المسـيحي المتصـهين) بيلي غراهـام( الابن بالافكار الدينية لـ

 ،وهذا ما يؤكد على افكار بوش الابن الدينية المتطرفة التي تلقاها على ايدي الصهيونية المسـيحية

ـــه مـــن قبـــل المســـ يحيين الامـــريكيين بأعتبـــاره رئـــيس مـــؤمن وملتـــزم وكـــان هـــذا ســـبب كـــافي لانتخاب

مد القـوة والعـون اننـي اسـت(لذا صرح بوش قبيل حربـه علـى العـراق بـالقول  ،بالافكار والتقاليد الدينية

  )11 ،2003 ،لوران). (من الرب الاعلى

كمــا يــرى الــرئيس الامريكــي الســابق جــورج بــوش الابــن وادارتــه مــن المحــافظين الجــدد ان   

) بالولايــات المتحــدة الامريكيــة(مــن اجــل انتصــار الخيــر المتمثــل ) بالارهــاب(لشــر المتمثــل محاربــة ا
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خـــرى لـــيعم الا العـــالم هـــو واجـــب دينـــي ليتطهـــر المجتمـــع الامريكـــي اولاً، ومـــن ثـــم التوجـــه الـــى دول

الامريكيـون هـم (هـم جنـود المسـيح  الولايـات المتحـدة الامريكيـة الخير والقضاء على الشر، بأعتبـار

  )36، 2009فهمي،). (نود الديمقراطية فوق مقاييس العالمج

ان الافكار الدينية المتعصبة والمتطرفة للبروتستانت ضد العرب والاسـلام كـان لهـا التـأثير   

وهـــذا نهـــج جديـــد علـــى  ،المباشــر علـــى السياســـة الخارجيـــة للولايــات المتحـــدة فـــي عهـــد بـــوش الابــن

 مـذهب الميثوديـةاعتنـق بـوش الابـن . ااسـلافه ان تبناهـالسياسة الامريكية لـم يسـبق بـوش احـد مـن 

(methodist) والتـي تتحـالف مـع  ،بر مـن المـذاهب الاصـلاحية فـي الديانـة البروتسـتانتيةتالذي يع

 فــي العــالم،كنيســة  40ولهــا  18اسســها جــون ويزلــي فــي القــرن ) المنهاجيــة(والميثوديــة ،الصــهيونية

ســيحي فــي العــالم وتــؤمن بــالروح القــدس وتــؤمن بالكتــاب مليــون م 80ويتبــع هــذا المــذهب اكثــر مــن 

قام بوش بتطبيق التعـاليم الدينيـة التـي جـاء بهـا . العلاقة مباشرة بين االله وعباده المقدس وبأن تكون

ر السياســة الخارجيــة الامريكيــة عليــه تغييــر مســا الامــر الــذي فــرض ،المــذهب الميثــودي المتصــهين

التـي تـدعوا الـى الايمـان بهـدم المسـجد الاقصـى وبنـاء هيكـل سـليمان بما يتوافق مع الافكار الدينية 

وتهيئتـه  ،لذا لابد مـن السـيطرة علـى الشـرق الاوسـط .وهذا ما سيمهد لظهور المسيح ،على انقاضه

لظهـــور المســـيح عـــن طريـــق نشـــر المســـيحية وتـــدمير العـــراق المعـــادي لأســـرائيل التـــي تعتبـــر الامـــة 

  )118 ،2002 ،بكري( .التوراةءات المختارة من الرب حسب نبو 

علـى تطبيـق افكـاره  الامريكيـة عمل بوش بعد وصوله الى سدة الحكم في الولايات المتحـدة  

كـان بعـض اسـبابها هـي المعتقـدات الدينيـة  ، التيالدينية عن طريق شن حروب في الشرق الاوسط

الـــرئيس فـــأن  .قيقهـــاالاهـــداف التـــي يطمـــح الـــى تح وكـــان قيـــام اســـرائيل الكبـــرى مـــن اهـــم ،المتطرفـــة

الـذين دائمـاً مـا يعبـرون عـن ايمـانهم بـأن  يستكمل طريق اسلافه مـن الرؤسـاء الابن بوشالامريكي 

االله اختار الشعب الامريكي بعناية ألآهية لكونه شعب االله المختـار ممـا يفـرض علـيهم واجـب دينـي 
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لمــرء ان يكــون رئيســاً لهــذه لا يمكــن ل( بــوش الابــن عنــدما قــال ظهــر ذلــك جليــاً و  بــأعلاء كلمــة االله،

  )40، 2009فهمي، . ()البلاد من دون قناعة اننا الامة الوحيدة الخاضعة لاوامر االله

ن هــذا المــذهب العقائــدي الــذي يتبنــاه المحــافظون الجــدد المســيطرين علــى ادارة الحكومــة ا  

مــع دولــة يرمــون الــى اهــداف دينيــة تســعى الــى الوقــوف  ، وخاصــة فــي عهــد بــوش الابــن،الامريكيــة

اســرائيل وازالــة المعوقــات امامهــا وهــذا مــن شــأنه ان يقــوم علــى اضــعاف الــدول العربيــة عــن طريــق 

وســبل . منطقــة مــن نصــيب اســرائيل دون منــازع مــن جهــة اخــرىوجعــل قيــادة ال ،تقســيمها مــن جهــة

هــــانز (ومــــن اهــــم منظريهــــا  ،تحقيــــق هــــذه الاهــــداف تــــأتي عــــن طريــــق مبــــادئ المدرســــة الواقعيــــة

. والقــــوة هــــي المصــــلحة ،التــــي يــــرى بــــأن القائــــد السياســــي يتصــــرف وفقــــاً لمبــــدأ القــــوة ،)مورغنثــــاو

  ) 69 ،1985 ،وروبرت ،وبالستغراف(

ـــال    ـــاز مـــن امث ـــاً بأمتي ـــى المتطـــرفين ديني ـــاول (كانـــت ادارة بـــوش الابـــن تحتـــوي عل كـــولن ب

لـذلك قـال  ،الامريكيـة وكانت رايس لها التأثير البـالغ الاهميـة فـي تحديـد السياسـة ،)وكونداليزا رايس

لــم نســتطع ان نعــرف فــي عهــد "لــس العلاقــات الخارجيــة الالمانيــة مــدير مج )ســاند شــنايدر(عنهــا 

ولكـن اذا وافقـت رايـس علـى  ،تملك تأثيراً على الـرئيس بـوش الابـن ولن باول ما اذا كانت سياستهك

  ) 234-197 ،2007 ،انطونيا ،يليكسف". (ا نعرف ان الرئيس سيوافق عليهفأنن ،امر ما

الملقـــب بقلعـــة  )مايكـــل ليـــدين(بالفوضـــى الخلاقـــة التـــي اســـتمدتها مـــن  عنـــدما نـــادت رايـــس  

ونــادت بمشــروع الشــرق الاوســط الجديــد علــى اســاس مــذهبي ودينــي  ،المحــافظين الجــدد مــن جهــة

كانــت هــذا مشــاريع مســتمدة مــن اصــول اســاس دينــي قــائم علــى التطــرف  ،وطــائفي مــن جهــة اخــرى

لهـذا كانـت . ات رايـس كانـت تسـتمدها مـن التـوراةاغلـب منطلقـ ،معـه رايـس بشـكل دائـموالتي تلتقـي 

 ،2002 ،بكـــري. ()هرمجـــدون(حـــدة واســـرائيل فـــي معركـــة تـــؤمن بـــأن العـــراق ســـيواجه الولايـــات المت

118 (  
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وغيـرهم فـي ادارة  )روبـرت غيـتس(و )ديـك تشـيني(و )دونالد رامسـفيلد(وينطبق الحال على 

ـــالرئيس بـــوش هـــم مـــن اليمـــين المســـيحي الصـــهيوني فكـــان م ،بـــوش الابـــن ـــذين يحيطـــون ب عظـــم ال

وهــو الســبب الــذي يجعــل السياســة الامريكيــة تراعــي الجانــب الــديني فــي مجمــل قراراتهــا  ،المتطــرف

 يعتبــر اللــوبي الصــهيوني داخــل الولايــات المتحــدةكمــا . ةها تجــاه الاســلام والــدول العربيــواســتراتيجيت

ان اللـوبي (كما جاء في النيويـورك تـايمز  ،ات الضغط ومؤثر دون منازعمن اقوى جماع الامريكية

  )94، 1990ربيع، . ()الصهيوني اكثر قوى ومنظمات الضغط السياسي فاعلية في واشنطن

القــوة الاولــى فــي الولايــات المتحــدة (واصــفة هــذا اللــوبي بأنــه  )الواشــنطن بوســت(وجــاء فــي 

  )2014وبر، (. )عب الامريكيشمن ال% 3بالرغم من ان نسبة اليهود هي 

كـل مفاصـل الحيـاة السياسـية ي مـن الشـعب الامريكـي حضـور فـ%) 3(شكلت هذه النسبة   

مــن المثقفــين % 65و ،مــن اصــحاب المليــارات% 50هــم يشــكلون إذ  ،والاقتصــادية وبشــكل بــارز

مـــن اصـــحاب % 71 و ،مـــن الصـــحفيين والاعلاميـــين% 25و  ،ينينمائيوالكتـــاب والمنتجـــين الســـ

ـــة والانســـانيةا ـــارزين فـــي قطـــاع الخدمـــة % 15و  ،لمنظمـــات والجمعيـــات الخيري مـــن المـــوظفين الب

بالاضــافة الــى امــتلاكهم هوليــوود مــع  ،مــن روؤســاء شــركات القــانون والمحامــاة% 40و  ،المدنيــة

  ) 2002 ،الخطيب. (ة والمقروءةالقنوات الاعلامية المسموعة والمرئي

ريــب مــن المحــافظين الجــدد فــي ادارة الــرئيس الامريكــي كمــا ان اللــوبي الصــهيوني يعتبــر ق

خضــعت الادارة الامريكيــة الــى ضــغوط المحــافظين مــن الجيــل الثــاني المتطــرفين بــوش الابــن، لــذا 

ايلـــول كانـــت مـــن قـــوى الشـــر فلابـــد  11حـــداث أن أ(وعلـــى رأســـهم جـــورج بـــوش الابـــن الـــذي قـــال 

  )2008الرقب، ). (بالطريقة التي نراها مناسبة ربمحاربتها لان الارهابيين يمقتوننا لاننا نعبد ال
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واسـتمد  ،وكـل ذلـك مـأخوذ مـن خلفيتـه الدينيـة العقائديـة ،ذا هو الصراع بين الخير والشره

فـــأطلق  ،عقائديـــة بـــين المـــؤمنين والـــدجالين اتبـــاع الشـــيطانالمـــن التـــوراة النزاعـــات الكونيـــة الابديـــة 

لـــذلك تعتبـــر الولايـــات المتحـــدة ان دعـــم  ،ســـلامالحـــروب الصـــليبية ضـــد محـــور الشـــر المتمثـــل بالا

يفــــة دائمــــة ومهمــــة بــــدافع دينــــي قبــــل ان يكــــون دعــــم لحل اســــرائيل فــــي قلــــب المنطقــــة العربيــــة هــــو

ن االله يبـارك إ(تحـت شـعار  ،بأعتبار اسرائيل هي الارض الموعـودة بـالنبوءات التوراتيـة ،استراتيجية

  )2008مورو، ( .)لاعنيها اسرائيل ويلعن

) المحــافظون الجــدد( المتصــهيناهــداف عقائديــة دينيــة تمثلــت فــي اليمــين المســيحي  هنــاك   

الصــهويني فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة تجــاه الــدول الاســلامية وعلــى رأســها الــدول  مــع اللــوبي

بأعتبــار ان الــدين الاســلامي هــو مصــدر للارهــاب ومعــادي للانســانية ولا يمكــن تــرك هــذا  ،العربيــة

طـر للـدول خاصـة وان اسـرائيل محاطـة بـدول تعتبـر مصـدر خ ،نطقة مهمة في العالمالدين يحكم م

يقـــوم الفكـــر السياســـي الامريكـــي مـــن طبيعـــة تشـــكيل الامـــة الامريكيـــة والتـــي . الديمقراطيـــة الليبراليـــة

( ومع وصول القساوسة البروتسـتانت  ،تكونت من خليط اجتماعي من اوربا وغيرها من دول العالم

والتــي ) القــدس الجديــدة(اعلنــوا ان هــذا الارض الامريكيــة هــي ) يــولهم الشــديد لليهــودالمعــروفين بم

ان مبــدأ الاحــتلال والقــوة . ر بأســتعادة القــدس والســيطرة عليهــاســتنطلق منهــا الامــة المســيحية لتبشــ

سـكان الاصـليين فـي الولايـات والطرد من الثوابت فـي الثقافـة الامريكيـة فقـد طـردوا وقتلـوا مـن قبـل ال

ان احـتلال . لامريكيـة تبقـى رهينـة هـذه الافكـارومع كل هذا التقدم فـأن العقليـة ا ،الامريكية لمتحدةا

هـــي فـــي الفكـــر الـــديني الـــذي يســـعى الـــى تـــأمين الاجـــواء ) الخطـــوة الاولـــى مـــن المشـــروع(القـــدس 

دينيـة هـذه الافكـار ال ،)المسيح المنتظـر(والتي سيعود فيها ) هرمجدون(الملائمة التي تحقق معركة 

ان فأنهـــا ـــــــــــــــــــهــي مـــن الثوابـــت التــي لا يمكـــن تجاوزهـــا او تجاهلهــا ضـــمن افكـــار المتــدينين الامريك

ــــتدينيـــــــــــؤلاء المـــــــــــــــوخاصـــة وان ه ،افكـــار دينيـــة لاهوتيـــة ي ــــــــقرار فــــــــز الـراكـــــــــــلوا الـــى مــــــــــن وصــــــــــ
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ســـيطروا علـــى مراكـــز حساســـة فـــي الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية الامريكيــــة السياســـة الامريكيـــة و 

لـــذلك ســـعت هـــذه الفئـــة الدينيـــة الســـيطرة علـــى الدولـــة الامريكيـــة وتوجهاتهـــا فـــي تحقيـــق  ،والعالميـــة

فكان التسلح والهيمنة الاقتصـادية والسـيطرة علـى  ،اهدافهم الدينية عن طريق القوة والحروب الدينية

وهــذه  ،ة بأعتبــار ان ذلــك ســيخدم القــيم الدينيــة والاخلاقيــة للامــة الامريكيــة المؤمنــةالمنطقــة العربيــ

ومـن هنـا تكـون الاتجـاه  .شعب الذي سيطبق العدالة الآلهيـةالافكار هي مستمدة من االله الى هذا ال

 .ح للمــــالوهنــــاك الاتجــــاه العلمــــاني الطمــــو  ،الــــديني المــــؤمن الــــذي ينتشــــر فــــي المجتمــــع الامريكــــي

  )45 ،2012 ،اويالمني(

 ،والــذين يجســدون اليــوم افكــارهم فــي تيــار المحــافظون الجــدد المتطــرفينان مــا يريــده هــؤلاء   

يعملــون علــى جعــل الجنــدي الامريكــي يقاتــل ويشــن الحــروب علــى الــدول العربيــة والاســلامية فــي 

حيـث . بـة منهـا سبيل جعل العالم اكثر ملائمة وأماناً بالنسبة لاسـرائيل وخاصـة الـدول العربيـة القري

تحـــــت عنـــــوان  لسياســـــية المتقدمـــــة الامريكيـــــة دراســـــةصـــــاغت مؤسســـــة الدراســـــات الاســـــتراتيجية وا

هـم  الدراسـةالمشـاركين فـي هـذه  وكـان مـن بـين اهـم ،)2000يجية جديدة لاسرائيل في عـام استرات(

 ،ايـــثدوغـــلاس ف ،تشـــارلز فيربـــانكس ،جـــايمس كـــولبرت ،ريتشـــارد بيـــرل(المتطـــرفين دينيـــاً وابـــرزهم 

ومن هذا نعلم  ،اعداد هذه الدراسةالبارز في  الشخصوكان بيرل ) دايفيد وورمسر ،روبرت لوينبرغ

 ،2012 ،المنيـاوي. (مريكـيمدى سيطرة اصحاب الفكر الـديني المتطـرف علـى القـرار السياسـي الا

107(  

رل بـأن ريتشـارد بيـ) السياسـات اليهوديـة الامريكيـة(فـي  1974اسحق عـام . كتب ستيفن د  

ومــــوريس زميتــــاي يســــيطران علــــى جــــيش قــــوي مــــن انصــــار الســــامية داخــــل الكــــونغرس الامريكــــي 

يسـعون الـى ضـرب الانظمـة  المتطـرفينالمحافظين الجـدد  كان. هم تحقيق المصالح اليهوديةومهمت

ـــفــي الشــرق الاوس الاصــولية ــــــــــط والمتمثلــــ ـــاي ،ليبيــا ،ســوريا ،العــراق(ة بـ ـــبالاض) رانـــــــ ـــة الافـ  ،ى غــزةـ
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احــداث قبــل ( 2001لــذلك اعلــن وورمســر عــن خططــه لضــرب تلــك الــدول فــي بدايــة كــانون الثــاني 

 ومن السـهل ملاحظـة مـدى تـأثير اليمـين الصـهيوني فـي الولايـات المتحـدة. )ايلول بتسع اشهر 11

لايــات لهــذا فــأن هنــاك علاقــات بــين الو  .نر علــى مراكــز القــرار لــدى الجمهــوريفأنــه يســيط الامريكيــة

وظهـر  ،وحليفتها اسرائيل التي تحمل اهداف دينية متطرفة تجاه الاسـلام والعـرب الامريكية المتحدة

عــن ضــرورة  1993عــام " الشــرق الاوســط الجديــد"دما اعلــن شــمعون بيريــز فــي كتابــه هــذا جليــاً عنــ

  .رافية السياسية للبلدان العربيةاعادة بناء الجغ

لهـــم تاريخيـــاً وبشـــكل دائـــم وان اي  اية تشـــكل تيـــار معاديـــيـــدرك اليهـــود ان الديانـــة الاســـلام  

 ،ي الـى احيـاء القضـية الفلسـطينية والعـداء مـع العـدو الصـهيونيدتطور في اي نظـام اسـلامي سـيؤ 

، بعـد ان اصـبح عمـر البشـير رئيسـاً للسـودان فعندما كان توجه السودان الاسلامي ضـد الصـهيونية

رة النظـام السـوداني ونشـر الفوضـى وعـدم الاسـتقرار بمحاصـ الصـهيوني هـو كان الـرد ،1989عام 

حيين فـــي الجنـــوب ضـــد فـــي تلـــك الـــبلاد عـــن طريـــق تـــأجيج الطائفيـــة والصـــراعات وتحـــريض المســـي

 الامريكيـة بـين الولايـات المتحـدة هذه الاهداف الاستراتيجية تمثل القاسم المشترك. حكومة الخرطوم

قـــة التـــي تنمـــو فـــي ادبيـــات المفكـــرين المتطـــرفين نظريـــة الفوضـــى الخلاب لبنـــاء مـــا يســـمىواســـرائيل 

  )2010 ،الجزيرة نت. (، كما تنمو في اذهان مخططي الاستراتيجية الامريكيةاليهود
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 الفصل الثالث

  ةادوات السياسة الامريكية في التحولات الديمقراطية في المنطقة العربي

 علـى ومسـيطرةكقـوة عظمـى وحيـدة وصـعود القـوة الامريكيـة  ،بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي  

ســـعت  ،ة والعســكريةوالثقافيـــ ةوالاقتصــادي ةالسياســـي ياتعلـــى المســتو و العــالم  فـــي مجريــاتال معظــم

الولايات المتحدة الامريكية الى الحفاظ على هذه المكانـة العالميـة مـن خـلال تنفيـذ مشـاريع وفـق مـا 

ى منطقـة الشـرق الاوسـط عـن طريـق السـيطرة علـالـى مشـروع القـرن الامريكـي الـذي يرمـي يقتضيه 

طبيعيـة ومـواد اوليـة وسـوق  ثـرواتلمـا تحتـوي هـذه المنطقـة مـن  ،، كما سبقت الاشارةتنفيذ مشاريع

الموقــع الاســتراتيجي  الــى بالاضــافة ،يالنفطــ فــي القطــاع ســيما ،مهــم للشــركات المتعــددة الجنســية

ــا ،اســيا( الــذي يعتبــر ممــر مهــم للبضــائع التجاريــة بــين القــارت الــثلاث ــتحكم . )افريقيــا ،اورب هــذا ال

لقــوى الاقليميــة المتواجــدة او القريبــة مــن المنطقــة كروســيا بــالطرق والممــرات يتــيح امكانيــة منافســة ا

لـــذا . وخصوصـــاً المنطقـــة العربيـــة ،الاوســـط الـــى منطقـــة الشـــرق والصـــين والحيلولـــة دون وصـــولهما

الوسـائل  :هـاووسائل عدة ومن اهم دواتاعلى تحقيق اهدافها عن طريق  عملت السياسة الامريكية

. المتمثلة بالجهود التي يبذلها الدبلوماسيين في السـفارات الامريكيـة التـي تجـوب العـالم :الدبلوماسية

والتي تعد من انجع الوسائل التي استخدمتها الولايـات المتحـدة الامريكيـة : الوسائل الاقتصاديةثانياً 

وخصوصـاً وسـائل الضـغط الاقتصـادي المتمثلـة  ادة الامريكيـةفي ارضـاخ الشـعوب وحكوماتهـا لـلار 

 ه واحتلالـهوحتـى غـزو  1990مـن عـام  بالحصار الاقتصادي، كالحصار الذي فرضته على العراق

  ) 2011آل مهنا، ( .2003في 

فـــي تنفيـــذ سياســـتها  وتعـــد مـــن الادوات الفعالـــة لـــلادارة الامريكيـــة: الوســـائل العســـكريةثالثـــاً 

شــنت حــروب  فقــد .ضــاء علــى الخصــوم التــي تقــف بوجــه الولايــات المتحــدة الامريكيــةالقو  الخارجيــة

ومـن بعـدها  ،2001 عـام افغانسـتان فـي ،2001ايلـول  11عسكرية في محاولة للرد على احـداث 

لفــرض ســيطرتها علــى المنطقــة تحــت غطــاء القضــاء علــى  منهــا فــي محاولــة ،2003 عــام العــراق
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تعراض مــدى القــوة التدميريــة للآلــة العســكرية الامريكيــة لــردع مــن واســ ،الارهــاب ونشــر الديمقراطيــة

لكـــن الخســـائر البشـــرية والماديـــة التـــي . يفكـــر فـــي الوقـــوف فـــي وجـــه الترســـانة العســـكرية الامريكيـــة

والصــورة الســيئة التــي رســمها  ،افغانســتان والعــراق مــن جهــةالقــوات العســكرية الامريكيــة فــي  تكبــدتها

 فـي البلـدين المـذكورين المجازر التـي ارتكبـتلايات المتحدة الامريكية بسبب الرأي العام العالمي للو 

 الـــىدفعهـــا  كـــل ذلـــك .ناهيـــك عـــن عـــدم تحقيـــق اي مـــن اهـــداف احـــتلال البلـــدين ،مـــن جهـــة اخـــرى

طرحــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة وســائل لــذلك . حــروب مســتقبلية فــي خــوضال قبــلالتفكيــر مليــاً 

كيـــة التـــي تســـتهدف وخاصـــة بالنســـبة للمشـــاريع الامري. لتنفيـــذ اهـــدافها ،مثـــل القـــوة الناعمـــة ،اخـــرى

 )2013الشمخي، ( .البلدان العربية

تنفيـذ مشـاريع التـي تفضـي الـى  حيـال المنطقـة العربيـة هداف الاسـتراتيجية الامريكيـةن الأإ

 تومــــن اهــــم تلــــك الادوا. ايجابيــــةوســــائل مــــؤثرة وذات نتــــائج و  بــــأدوات حقــــقتان  يمكــــن ،التجزئــــة

التـــدخل الامريكـــي  كوســـائل مـــؤثرة فـــي .)والاقليـــات الدينيـــة ،منظمـــات المجتمـــع المـــدني ،الاعـــلام(

والتـي سـوف  ،)ثـورات الربيـع العربـي(وتجسـد هـذا بمـا يسـمى بــــ . بالمنطقة بداعي نشر الديمقراطيـة

هويـة الوالغـاء  ،العربيـة الـى دويـلات صـغيرة المنطقةالى تجزئة ) حسب المخطط الامريكي(تفضي 

لــذلك ســوف نتطــرق فــي هــذا . مشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر وتنفيــذ ،القوميــة العربيــة لهــذه البلــدان

  .الوسائل تلكالفصل الى 
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  المبحث الاول

  الاعلام

بل انه عملية قديمة قدم الإنسان، فمنذ استقرار الإنسان ونشأة  ،الاعلام ليس وليد الساعة  

صبح  الانسان بحكم علاقته مع الآخرين بحاجة إلى وسائل أ, ومن ثم الدولة, فالقبيلة, الأسرة

اذ  ،جدا أما اليوم فإن الإعلام ووسائله أصبحت متطورة. إعلامية تربطه وتعرفه على الآخرين

وأصبح الإعلام ليس  ،دخلت التكنولوجيا في كل مفرداته مثل سائر القطاعات المختلفة الأخرى

انه , ومن احدى تعاريف الاعلام. إعلاما  جماهيرياً بل أضحى  ،محصوراً على طبقة دون أخرى

" الخ... كالصحافة والإذاعة،"نشر الحقائق والأخبار والأفكار والآراء بوسائل الإعلام المختلفة 

 )92, 2008, سكري. (سب التأييدبهدف التفاهم والإقناع وك

 الرأي وبناء لتشكي عملية في جدا الهامة العوامل من المختلفة وسائل الاعلام تعتبر 

من  بكل وتتأثر تؤثر فهي الاتجاهين، كلا على وجوهري بدور هام تقوم الإعلام العام، فوسائل

 الإعلام تكون وسائل ان ،ومن الجدير بالذكر. ةالحاكم السياسية والنخب العام والرأي الجماهير

الديمقراطية  عد عنوتبت العام، الجماهير او الرأي نظر وجهة عن تعبر ما دامت ديمقراطية أكثر

   .الحاكمة السياسية بالنخب أكثر مرتبطة كلما كانت

 وتعمل الحاكمة، السلطة يد في أداة تعتبر العالم دول من الكثير في وسائل الاعلامأذ ان   

 على بذلك فتعمل العام، الرأي جماهير لدى الحاكمة النخب تلك لتوجهات على الدعاية والترويج

 وسائل فإن وكذلك. ورغباتها الحاكمة النخب تطلعات مع يتوافق بما امالع الرأي تحديد وجهة

 والمواضيع الأفكار البرنامج من ذلك بتحديد تقوم الأقل على فإنها الدور، بهذا تقم لم الإعلام إن

 مع يتوافق بما العام الرأي أولويات لتحديد كافٍ   بدوره الجماهير، وهذا بال تشغل الساخنة التي
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 توجهات من المعلومات عن واسعة  قاعدة بتوفير   الإعلام وسائل تقوم. الحاكمة خبتوجهات الن

القاعدة  بهذه مستعينة وتطلعاتها خططها النخب هذه ولترسم وآرائهم، الحاكمة للنخب الرأي العام

  ).114, 1984,مجاهد. (المعلومات من الواسعة

يمكن  أداة وهي القرار، وصناع العام الرأي بين الوصل حلقة الإعلام وسائل حيث تعتبر

ومصداقية،  واستقلالية نزاهة أكثر الإعلام وسائل كانت كلما ولكن الطرفين، كلا من استغلالها

 همومه وآراءه خلاله من يوصل صوتا له وكانت وتطلعاته، العام الرأي لتوجهات قربا أكثر كانت

  .القرار صناع على امالع الرأي تأثير أدوات من أداة بذلك فتكون القرار، لصناع

يشكل الإعلام اليوم أحد أهم دعامات الثورة التكنولوجية الحديثة في الاتصالات، وانعكس 

ذلك على كل إنسان معاصر نظراً للتغييرات المستحدثة في آلياته والمستجدات في نمط حياة 

باً شبه جذري في الإنسان مقارنة مع ما كانت عليه في العهود السابقة، حيث أحدث الإعلام انقلا

  .كل مجالات الحياة المعاصرة وسلوكيات أفراد المجتمع

وقد نجحت السياسة بكل مقوماتها وأساليبها في توجيه دفة الإعلام نحو أهدافها   

الاستراتيجية المرسومة رغم تناقض أقوالها مع أفعالها، وتعريض البشرية لحروب وأزمات مفتعلة 

ه العالم نحو أهداف السياسة بات من مهام الإعلام ووسائله فتوجي. تارة وحقيقية تارة أخرى

المؤثرة، والأهم من كل ذلك يكمن في الوقت نفسه في التأكيدات المستمرة والملحة في وسائل 

الإعلام وخطابه السياسي على مفاهيم كالحرية والديمقراطية والتحرر ودعوة الشعوب إلى نبذ 

ولكن أين تكمن الحقيقة، هل في .. الاختيار وإبداء الرأيالخلافات وبناء مجتمعات قائمة على 

وسائل الإعلام أم في الاستراتيجيات بعيدة المدى، وتغيير اتجاهات من قبل  الموجهالخطاب 

  ).2001, رضوان. (الشعوب نحو قضية معينة
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ا يؤكد لنا التاريخ أن الإعلام هو القوة الأكثر تأثيراً في مسار حياة الشعوب واتجاهاته  

وقيمها، ويعمل بنفس قوة السلاح، والإعلام بحد ذاته أداة إذا أحسن استخدامها استطاعت أن 

، إذا ما وجهت نحو قضية أو شعب ما، فإنه يحدث كما تؤثر الأسلحة الفتاكة الأخرىتؤثر 

رة وهكذا أصبح زمننا زمن قوة تأثير الإعلام في إدا.. بأسلحته المختلفة الكثير من الآثار والنتائج

  .حياة الشعوب وخلق معاناتها أو سعادتها

فالإعلام هو أداة للسياسة، وهو القادر على التأثير على عقول الناس واتجاهاتها حيث    

نحن نستطيع تقصي : "عالم الاجتماع المتخصص في الاتصالات الإعلامية) ماك كويل(قال 

ذين قد يكونان من أمور الرأي الرأي والمعتقد والل - خصوصاً -بعض الظواهر على عدة مستويات 

الفردي والتعبير الجماعي للمؤسسات والمجتمعات كذلك، ومن ناحية أخرى تتطلب منا دراسة 

تأثير وسائط الإعلام على الطريقة التي تعمل بها المؤسسات أن ننظر في العلاقات بين الناس 

سياسة مثال مناسب، حيث الذين يقومون بأدوار مختلفة وفي تركيب تلك الأدوار ومضمونها، وال

ربما أثرت وسائط الإعلام ليس على الآراء السياسية للفرد فحسب بل وعلى الطريقة التي تدار بها 

, 1999, دوريس". (وربما تغيرت الأدوار السياسية. السياسة وعلى طريقة تنظيم نشاطاتها الرئيسية

36.(  

لمتحدة الأمريكية، بحث مكامن تتوخى الدراسات الإعلامية التي أنجزت في الولايات ا   

تأثير وسائل الإعلام الحديثة واتجاهات الرأي العام، على صناعة القرارات السياسية، ويعود 

إلا أن . الاهتمام بالبعد الإعلامي إلى الدراسات السلوكية التي أنجزت أثر الحرب العالمية الثانية

ي العملية عير البعد الوظيفي والنسقي فالمنحى الذي تأخذه الإنجازات الحديثة في هذا الصدد ت

مية الكبرى في القرارات بسبب الدور المتزايد للمؤسسات الإعلا. أهمية خاصة الإعلامية

ص خلال ـاــــــــــــــهرت أدوارها بشكل خــــــي ظــــــوخصوصاً دور القنوات التلفزيونية والت ،يةــــــياسـالس
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، كما ساهمت المجمعات والشركات الصحفية 2001ام ع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان

وشكلت ظاهرة . بدور وسائل الإعلام في القرارات اء الاهتماموالإعلامية الكبرى في إذك

الاتصالات نموذجاً للدراسة الإعلامية، حيث ركزت على دراسة حجم وتدفق المعلومات ومحتوى 

  ).293 ،1993 ،كانتور. (ماتيةالرسائل، ووسائل الاتصال واستجابات البنيات المعلو 

الرئيس الأمريكي السابق عن قوة تأثير ) ريتشارد نيكسون(في هذا المضمار يتحدث   

من السمات الأساسية : "الإعلام عن بعد وتوجيه العقول في السيطرة السياسية المباشرة بقوله

ظم بالمعلومات التي هي حق لأسلوبنا في الحياة إيماننا بأنه عندما يعمد الحكام إلى الاستئثار المن

خالص لجمهور الشعب، فإن أفراد الشعب سرعان ما يصبحون في وضع يجهلون معه كل ما 

يتعلق بشؤونهم الخاصة، كما سيفتقدون الثقة في هؤلاء الذين يسّيرون أمورهم، وسيفتقدون في 

  )207 ،1999 ،هربرت". (ى تحديد مصائرهم الخاصةنهاية الأمر إلى القدرة عل

لولايات لغم كثرة الأبحاث التي تتناول التأثير المتبادل بين الإعلام والسياسة الخارجية ر   

المتحدة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردَة ما زال هذا الموضوع يثير جدلا واسعًا في 

ة الأوساط الأكاديمية والإعلامية، فضلا عن ذلك فان قضية البعد الثقافي في التغطية الإعلامي

إن التركيز على . الأمريكية للشؤون العربية والإسلامية ما زالت غير مطروقة على نطاق واسع

البعد الثقافي في التغطية الإعلامية الأمريكية للشرق الأوسط يشير بوضوح إلى أنها تستند إلى 

  ).76، 2000،غريب: (ساسيتين التاليتينالنظرتين الأ

الم والحكم عليه بالمدى الذي يلتزم به أَو يقّلد الممارسات يتم من خلالها فهم الع: الوصفية - 1

 .والقيم الثقافية والاجتماعية الأمريكية

حيث يجري انتقاء صور معينة من ثقافات أجنبية ومن خلالها يتم : التكوينية - الانتقائية  - 2

التي تقسم العالم وتعتبر هذه النظرية امتدادا للمدرسة الحداثية . تكوين تصور عام عن تلك الثقافة
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 اً تقليدي اً مجتمعومن خلال وجهة النظر هذه، يعد المجتمع العربي . إلى مجتمعات تقليدية وحديثة

من الضروري تحديثه، كما يكشف هذا التوجه عن عنصرية ثقافية تقوم على رفض فكرة التعددية 

من جهة أخرى فان . دةالثقافية في العالِم، وهو ميل أَصبح أكثر وضوحا منذ نهاية الحرب البار 

ميل المجتمعات العربية إلى التمسك بقيمها الثقافية الخاصة والخوف من الهيمنة الثقافية الغربية 

ورغم أن بعض المفكرين الأمريكيين يعترفون بأن . أدى لظهور إحساس بوجود صراع حضاري

بة بمثابة تهديد للثقافة الثقافة الغربية فريدة لكنها ليست كونية، إلا أنهم يعدون أي ثقافة غري

  .الغربية ممهدين بذلك الطريق لظهور نظرية صراع

بأهمية الإعلام في تسويق الأفكار التي تريد،  الولايات المتحدة الامريكيةعلم وبسبب   

. ..لف والإرهاب والعنف والقتلوضعت صورة ذهنية نمطية عن الإسلام والمسلمين تساوي التخ

د في حرب ضد الإسلام خلال العقدين الماضيين، وكان و ت هوليو ولقد انخرط .وما شابه ذلك

ترسم صورة للإسلام ) الحصار(، و)القرار الحاسم(، و)أكاذيب حقيقية: (أضخم أفلام هوليود مثل

معادلة للإرهاب، وتعمل على تكييف الرأي العام الأمريكي على توقع الأسوء من حضارة رسمت 

ومن جانب آخر سعت للغزو الفكري، وتسويق الأفكار التي . على أنها إرهابية وأصولية متعصبة

الولايات اذ قامت , تريد في العالم الإسلامي بوسائل كثيرة منها استنساخ الوسائل الإعلامية

بوضع وسائلها الإعلامية الخاصة، والتخاطب مع الشارع العربي مباشرة بدون  المتحدة الامريكية

ذلك باعتماد ميزانيات ضخمة وبتقنية عالية، وهذه بعض وساطة من الأنظمة المحلية، وتم 

  )224, 2012, باهمام: (الأمثلة
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  :صوت أمريكا :اولاً 

، ينص على أن تقدم الرأي )ميثاق صوت أمريكا: (، وأقر لها ميثاق سمي1942انطلقت عام 

ين ترمي من وانتقلت من الحيادية الى مسار مع تغيرت تلك السياسة ولكن بعد ذلكوالرأي الآخر، 

، وتعد اللغة العربية اللغة الثالثة مكتب 20وهي تمتلك أكثر من  .خلاله تحقيق اهداف سياسية

وهي النشاط  ا،إذ تبث سبع ساعات يومي ،البث بين لغات صوت أمريكا من حيث عدد ساعات

  .الرئيس الذي من خلاله تدار التوجهات الإعلامية الأمريكية

  :إذاعة سوا: ثانياً 

وهي تجربة إذاعية تقوم على خلط منوعات غنائية وموسيقية غربية  2002آذار  23في تأسست 

بأخرى عربية مع حشوها بصورة متقنة بالرواية الأمريكية لأحداث المنطقة والعالم، المتمثلة في 

نشرة إخبارية رشيقة مقتبسة من إذاعة صوت أمريكا بالعربية، وتستهدف الإذاعة الذين تقل 

  )2013مصطفى، ( .عربية محلية الثلاثين عامًا، وتبث بلهجةأعمارهم عن 

  :مجلة هاي :ثالثاً 

م، وميزانيتها السنوية تقدر بأربعة 2003يوليو /تموزمجلة شهرية ملونة للشباب، ظهرت في 

سنة، وعدد  35- 28ملايين دولار، تُدفع من الضرائب الأمريكية، وتخاطب شريحة الشباب من 

ول موضوعاتها أخبار الفن والطرب، والرياضة، ومعلومات عن صفحة، تتنا 70صفحاتها 

الجامعات الأمريكية، وتركز على النقاط التي يعتبرونها إيجابية في الثقافة الأمريكية، تطبع المجلة 

نفسها بأنها تصدر بمساعدة الخارجية الأمريكية من أجل إبراز عن المجلة  تقدمنسخة،  50.000

  .الأمريكية، وإشراك الفكر العربي في التعرف عليهاالقصص والقيم والتقاليد 
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  : قناة الحرة :رابعاً 

من البرامج، ثم امتد البث  اً ساعة يومي 14م ببث 24/2/2004ي بدأت القناة بثها باللغة العربية ف

، )نايل سات(، و)عربسات: (ساعة، وتبث نشاطها عبر القمرين الرئيسين في المنطقة 24إلى 

إعلامي  200عربي يجري في الفواصل بين البرامج، يعمل بها فريق يضم نحو حصان : وشعارها

، يشرف عليها مجلس أمناء، وهو عبارة عن وكالة عاماً  30عربي، لا يتجاوز معدل أعمارهم 

، )صوت أمريكا(على شبكة إذاعات  كذلك رفأمريكية مستقلة للبث الدولي حول العالم، وتش

اعضاء  4جمهوريين، و اعضاء كونغرس  4أعضاء منهم  9ويتألف مجلس الأمناء هذا من 

  .ديموقراطيين، إضافة إلى وزير الخارجية بحكم منصبهكونغرس 

تبث الحرة من استوديوهاتها في سبرينغ فيلد وهي إحدى الضواحي القريبة من العاصمة 

اللذين نايلسات وعربسات : إلى المنطقة العربية عبر قمرين اصطناعيين" واشنطن"الأميركية 

بلدا عربيا، إذ أن استطلاعا قامت به  22مليون مشاهد عربي في  70يتيحان لها الوصول إلى 

لحساب جامعة ميريلاند , مؤسسة زغبي انترناشيونال الأمريكية في ست دول عربية رئيسية

  ).2012, خليل. (الأميركية أظهر أن الحرة بالكاد مسجلة كمصدر رئيسي للأخبار

التعامل مع الشعوب العربية،  المباشرة في الولايات المتحدة الامريكيةل بالإضافة لوسائ  

 :منها ،ه، ولها في ذلك وسائل كثيرةاستهدفت إصلاح الإعلام العربي، أو إعادة تأهيلها فإن

  ).235, 2012, باهمام(

  .تبنيها لصحف عربية تصدر بتمويل أو دعم من واشنطن مباشرة  -

  .مة عن الصحف الأمريكية في أغلب الصحف والمجلات العربيةالملاحق والصفحات المترج -

  .البرامج التي تباع أو تفرض على القنوات العربية لمحاولة تحسين الوجه الأمريكي -
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  .الوجود المستمر لكتَّاب ومفكرين وساسة أمريكان في وسائل الإعلام العربية -

لعرب المرتبطين ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا التسويق وإعطاء الأولوية لبعض الكتَّاب والمفكرين ا -

   .بواشنطن

، والدفاع عن المساعي الأمريكية لنشر القيم ةالأمريكي الصورة لتجميلالمنح المقدمة للقنوات  -

  .الديمقراطية في المنطقة

تشجيع التبادل والحوار بين الصحفيين عبر تنظيم زيارات لهم للأراضي الأمريكية، ومنحهم  -

  .يبيةدورات تدر 

وهذا ينصرف الى مدى قدرة الآلة الإعلامية الأمريكية على اختطاف الحقيقة بكل   

تكون الشعوب اذ  ،الحقائق وتضليل تزيفتفاصيلها، وليس هذا فحسب، بل والمباشرة في ضخ 

 هذا في ظل يحدث .الاعلامية الموجه من سياسة الولايات المتحدة الخدعة لموجات من ضحي

على الرغم من الامتيازات اللافتة للاهتمام التي أحدثها الإعلام العربي مع عجز إعلامي عربي 

مطلع القرن الواحد والعشرين، لا سيما أنه أثبت الشيء الكثير من المنافسة أو المناجزة في الحرب 

، بيد أنه لم يصل الأمر به إلى مكانة تجعله في أفق مجار 2003 على العراق الامريكية

علامية الغربية، وهنا يكمن الفارق في التأثير والتحكم في صناعة القرار الا لمنظومة الصناعة

 ).2008, آل طالب. (السياسي

إن أضخم جهاز إعلامي ودعائي اليوم على الإطلاق وبلا منازع هو الجهاز الإعلامي   

وللميزانيات  الأمريكي، لأسباب تتعلق بالإقتصاد الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية،

طن ـ،ي الذي تضطلع به واشنـــالضخمة التي ترصد لوسائل الإعلام الأمريكية وللدور السياس

ركزاً للقرارات ــيرة مــــــــف الأخــــــــــــن ونيويورك بوصــــــــــوسوق الأخبار الهائل في كل من واشنط

هو الميزانية المالية السنوية  الآلةحجم هذه والدليل على . الأمم المتحدةب المتمثلةالدولية  السياسية
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عن ملياري دولار  ما يزيدلمؤسسة إعلامية واحدة، هي صحيفة الواشنطن بوست، التي تبلغ 

سنوياً، في وقت هي أكثر من ميزانيات جميع وسائل الإعلام العربية مجتمعة التي تبلغ مليار 

ريكية والأحزاب السياسية، والجماعات وتعد الحكومة الأم. 2002مليون دولار للعام ) 400(و

السياسية المحلية، والأسر المتنفذه المصدر الأساس لتمويل البنيات التحتية الإعلامية 

Infrastructure  عامة، تشكل مركز واللكن الشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الخاصة

ارية لكبريات م في المجالس الإدالثقل الفعلي في هذا المجال، من خلال امتلاكها لأغلبية الأسه

نية ، وتحكمها في أدوات عملها المتمثلة في التجهيزات الإلكترونية والتقالمؤسسات الإعلامية

عن  ما يزيدسويق للإعلانات والصحف، وهناك في الولايات المتحدة العالية وشبكات التوزيع والت

من مواردها المالية والتقنية أكثر  آلاف صحيفة يومية وأسبوعية، تمتلك المؤسسات الخاصة) 10(

نيويورك تايمز، ولوس :القطاع الخاصالتي يمتلكها  من أهم الصحف شهرة ونفوذاً %) 50(من 

 سأيو مز، ونيوزويك، و أنجلوس تايمز، وواشنطن بوست، والبوستن كالوب، أو مجلات التاي

  )261 ،1997 ،السليمي(.نيوز

تعتمد على مبدأ حرية السوق والأحتكار، فإن الأمر ولما كانت السوق الأمريكية الداخلية   

لايبدو بحاجة إلى تعقيد من قبل الإدارة الفيدرالية، ومؤسسات صناعة القرار للدخول في مضمار 

هذا الإحتكار، لتمكين نفوذها بأكبر قدر ممكن، مما يمكن أن نطلق عليه من آلة تحقيق النفوذ 

، ومما يؤكد احتكارية الإعلام الأمريكي هذا ما )علامالإ(في عالم الإتصال المعاصر ألا وهو 

يشهد التاريخ أنه كلما تمضي الولايات المتحدة إلى حرب : "الإعلامي الأمريكي) جون روس( قاله

  )34 ،1993 ،الدباغ". (هود الحربيتكون ترسانة الإعلام الرأسمالي طليعة المج

التي تلعب دوراً استراتيجياً في  ويمتلك الخواص أضخم مؤسسات استطلاع وسير الآراء   

عاداً ـــــــوتكتسي الصناعة الإعلامية أب. العملية الإعلامية خلال الانتخابات على الخصوص
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أن إنشاء نظم "كتور المهدي المنجرة ويرى الد. سياسية وعسكرية واقتصادية ومعرفية, متعددة

، وفي أولويتها الأبعاد وثقافيةياسية واقتصادية وعسكرية الفضاء الحديثة كان لاعتبارات س

, 1991, المنجرة. ("العسكرية، كغزو الفضاء والاستطلاع والتجسس والسيطرة على الإعلام

365(  

إن اتساع حجم التدفقات المعلوماتية الجديدة جعلت العملية الإعلامية بيد الأكثر قدرة   

ومات وتدفقها على العملية وأهم من ذلك فإن آثار التحكم في المعل. على التحكم في مصادرها

  .السياسية داخلياً وخارجياً  أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد والخطورة

والمحيط الدولي الذي تتعامل معه، وخصوصاً الدول  التفاوت بين الولايات المتحدةف  

باء والأن صول على المعلومات والمعطياتكن الولايات المتحدة من الحفي هذا الحقل، يمُ  ،النامية

المتعلقة بالبلدان الأخرى وغالباً ما تكون على درجة من الخطورة والسرية بدون الخضوع لأدنى 

 فإن وبالمقابل. ك الدول نفسهالأنها أصلاً عملية غير مقننة من قبل الأجهزة الرسمية لتل ،مراقبة

أي (المجالي وسائل الإعلام الأمريكية بإمكانها بث المعلومات بسرعة وبطريقة متقنة التوزيع 

، تجعلها تغرق مجالات البث المحلية للدول الأخرى نتيجة ضعف وسائلها )مساحات البث

  )2013 ،احمد. (الإعلامية، فتصبح بالتالي المصدر الرئيسي للأنباء والمعلومات المتداولة

ومن أهم الامثلة التي جسدت مدى انحياز الاعلام الامريكي في اقناع الشعوب، بانسانية   

عالم في وهو ، )هوارد زن(روعية قرارات الادارة الامريكية، هو ما قاله الصحفي الامريكي ومش

، 2003 الامريكي على العراق للاحتلالالسياسة وبرفيسور فخري في جامعة بوسطن ومعارض 

لقد شاهدنا كلنا الحرب كما لو كانت مجرد مواجهة عسكرية، "، الذي يقول بصدد هذا الاحتلالو 

ها بعناية، ومسيطر ــطط لـــــــــة مخــــــــــــرب اعلاميـــــــــــها حــــــــــــلك، كانت تخاض الى جانبلم تكن كذ

، لم تكن تلك الحرب الاعلامية الاخرى، في غالبيتها، على اكمل وجهعليها بأحكام، ومنفذة 
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فة الى الاخبار الملفقة بالاضا". بطضبالرغم من انها كانت امامنا بال مغطاة او موضحة بشكل تام

بتغطية ) غاردينز(التي تم كشفها من قبل ) ABC, NBC ,CBS(والكاذبة في القنوات الامريكية 

  )281، 2012كنانة، . (ة الامريكيةاعلامية كبيرة، كنوع من تضليل الرأي العام لصالح الادار 

ة النيويورك كما ان للصحافة الامريكية دور بارز في هذا السياق، حيث علقت جريد   

القوة العسكرية الامريكية، قوة الرأي العام (تايمز على وجود قوتين كبيرتين لا يمكن اغفالهما وهما 

لصالح  ، وهنا يأتي دور الاعلام الامريكي في تسخير، وبعناية فائقة، الرأي العام العالمي)العالمي

 Schechter، 2003 ، (11 (.الاهداف الامريكية

لام الامريكي له هدف بتوجيه مزدوج الابعاد، الاول هو توجيه الشعب وان انحياز الاع  

الامريكي لمساندة حكومته في قراراته الخارجية، والثاني توجيه الرأي العام العالمي لتمرير 

حيث تعمل المؤسسات الاعلامية الامريكية على . مشاريعهم التي تخدم خططهم الاستراتيجية

اة الامريكية ايصاله للرأي العالمي، إذ أن من يعارض سياسة الولايات توجيه الشعوب لما تود الادر 

المتحدة الامريكية سيتم اقصاؤه ومراقبة اعلاناته التجارية ومحاوله افشاله بكل الطرق، بينما من 

يساند ويعمل، على غرار ما تبتغي تحقيقه السياسة الامريكية، فأنه سوف يستحوذ على اغلب 

، ولذلك نشاهد ان نسبة حضور المحافظين الجدد من الادارة الامريكية في المؤسسات الاعلامية

نسبة الى الاخرين % 700القنوات الاخبارية والاعلامية التي تساند سياستهم تصل الى 

  )283، 2012كنانة، . (معارضين لهمال

اف وكذلك تلعب الدعاية الاعلامية دوراً بارزاً في تحويل الرأي العام نحو تحقيق اهد  

استراتيجية، فتعرف الدعاية على انها محاولة التأثير في شخصيات  الافراد والسيطرة على 

عبد . (لاخبارسلوكهم بأثارة غرائزهم وتحويل شهواتهم ونشر الاكاذيب والفضائح والتهويل في ا

  )227، 1974الباقي، 
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على شن  ، عملت المؤسسات الاعلامية والدعائية الامريكية2001ايلول بعد احداث   

حملة اعلامية مستهدفة ما تتميز به المنطقة العربية من استبداد وتخلف وانظمة سياسية تفتقر 

للديمقراطية، لترمي ببرامجها التي تنادي بتخليص تلك الشعوب المقهورة من انظمتها الفاسدة، مع 

علامية ومن ابرز تلك المؤسسات الا. اظهار قمع تلك الانظمة لاي مظهر من مظاهر الحرية

، جريدة الواشنطن بوست، وشبكة MSNBC، شبكة NBC، شبكة CNN شبكة : الامريكية هي

فوكس نيوز، وغيرها من المؤسسات التي نادت بضرورة الحرب على الارهاب في المجتمعات 

العربية التي تعتبر من ضمن مجتمعات الخوف والقهر والاستبداد، لذلك هناك ضرورة من التدخل 

فاظ على الامن القومي الامريكي، وتخليص تلك الشعوب المقهورة من استبداد الامريكي للح

ومن هذا نفهم محاولة تلك المؤسسات لاضفاء الشرعية القانونية والاخلاقية لسياسة . انظمتها

  .التدخل الامريكية في الشؤون العربية، عن طريق نشر الديمقراطية، والقضاء على الارهاب

ات عمليات تضليل وكذب وتشويه الحقائق، مع التأكيد على فقد مارست هذه المؤسس

تهويل ما يحدث في المنطقة العربية من جهة، وحث الشعوب العربية على المطالبة بحقوقهم 

  ) 118، 2004الدليمي، . (السياسية والخروج على انظمتهم الاستبدادية من جهة اخرى

ي طريق ــاو مؤسسة اعلامية تقف فكما قامت الحكومة الامريكية بمعاداة كل اعلامي    

احب ـــــــــريكي، صـــمستشار وزير الدفاع الام) ريتشارد بيرل(لذلك قام توجهاتهم او اهدافهم، 

 Seymorسيمور هرش (ي ــــي الامريكـــــــــمشروع تجزئة المنطقة العربية، بوصف الاعلام

Hersh( ي سياسة ــــــيكية لكونه من معارض، بالارهابي الاعلامي، في قناة فوكس نيوز الامر

  ياسة ـــــناع الســـــأن صـــــلذلك ف. 2003راق عام ــــــــه على العـــــــــــه حربــــــــــــــ، وخاصنــــالرئيس بوش الاب
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، فأنه ارهابي ولا يريد الخير )خطهم الوطني، حسب رؤيتهم(الامريكية، يعتبرون من يقف ضد 

  )281، 2012كنانة، ( .دة الامريكيةللولايات المتح

في المجتمع الامريكي تلعب الدعاية دور مؤثر في الرأي العام، وكانت اول بداياتها قد   

عندما قامت الحكومة الامريكية بتأسيس مكتب الاستعلامات الحربية، نظراً  1942تشكلت عام 

لنشر الافلام  1942م لادراكها مدى اهمية الحرب النفسية، لذلك بدأ بث صوت امريكا عا

الاخبارية وترجمة الكتب وعرض الصور الاعلامية ونشرات الاخبار، ذلك ان طبيعة العلاقات 

حاتم، . (لخارجيةالامريكية العالمية تحتم عليها نشاط اعلامي خارجي كجزء من ادارة الشؤون ا

1972 ،278-279(  

، )1961-1953(ت ايزنهاور وشجعت الولايات المتحدة الامريكية ،منذ عهد الرئيس دواي

وتوجد مؤسسات اعلامية ) من الشعب الى الشعب(غير حكومية تحت شعار الدعاية الاعلامية 

حيث كانت هذه . خاصة لنشر هذه الدعاية الامريكية الى العالم، سيما الدول العربية والاسلامية

ية، واعطائها صبغة شرعية الدعاية تعمل على تفسير السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريك

من خلال الاهداف الانسانية التي ترمي لها السياسة الخارجية الامريكية ليكون هناك مسوغ مقنع 

لهذا عملت الولايات المتحدة الامريكية على تطوير مؤسسات . لتلك السياسيات امام الشعوب

مصالحها من جهة، ولتبرير  الدعاية والاعلام بشكل ملحوظ وكبير، لتوجيه الرأي العام لما يخدم

لذلك يمكن تلخيص اهداف . ما تقوم به من اعتداءات والتدخل في شؤون الدول من جهة اخرى

اقناع الشعب الامريكي بعدالة القضية الامريكية، في تحقيق : الاول. الدعاية الامريكية بثلاث

لعام لمعاداة الخصم بهدف توجيه الرأي ا: الثاني. الامن والسلم الدوليين والقضاء على الارهاب

، 2004الدليمي، . (تقوية علاقتها مع الدول الحليفة والصديقة: اما الهدف الثالث. تشويه صورته

89(  
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وهناك مؤسسات دعائية امريكية عملاقة ومؤثرة في العالم ومنها وكالة الاعلام الامريكية   

USIA والمؤسسات الاعلامية التابعة لوكالة المخابرات المركزية ،CIA مثل مكتب الخدمات ،

، ووظيفة المكتب هي جمع وتحليل المعلومات لشن الحرب النفسية، وقسم OSSالاستراتيجية 

وكالة (، والاجهزة الدعائية في وزارة الخارجية وهي PWDالحرب النفسية في وزارة الدفاع 

، هناك مراكز دعائية )ة، مجلس تنسيق المعلومات، ووكالة الشؤون الاعلاميةالمعلومات الدولي

بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية والاكاديمية، مراكز الدراسات (تابعة للبيت الابيض وهي 

  )14، 1986ربيع، ). (يجية القوميةالاستراتيجية السياسية، ومراكز الدراسات الاسترات

همية في تسيير الرأي العام العربي، كما يسيطر بشكل مباشر،الى الاعلام العربي بأ يتمتع  

حد ما، على توجههات الشعب العربي، لهذا سعت الولايات المتحدة الامريكية من خلال العديد 

من مؤسساتها الاعلامية الى تصدير مفاهيم معينة تخدم مصالحها التي تنادي بالديمقراطية 

. رات في المنطقة العربية على المستوى السياسي والاجتماعيوشعاراتها الرامية الى احداث تغي

ومن هنا نرى ان اغلب المحطات العربية هي تابعة الى مؤسسات اعلامية عالمية تجارية ذات 

في امارة دبي،  MBCرؤوس اموال امريكية وعلى سبيل المثال، مركز تلفزيون الشرق الاوسط 

. و اليهودي الامريكي بان روبرتسونية وصاحبها هالامريك C.B.Nهي تحت ادارة واشراف شركة 

بالاضافة الى القنوات الاجنبية التي تبث برامجها في كافة البلدان العربية عن طريق الاقمار 

الامريكية، وغيرها من القنوات الاجنبية  CNNالبريطانية، وقناة  BBCالصناعية، مثل قناة 

برامج هذه القنوات الاجنبية في المنطقة العربية  الناطقة باللغة العربية، حيث وصلت ساعات بث

  )59، 2004الدليمي، . (وعياً ساعة اسب 4000الى 

ومن هنا فإن قوة فعل وسائط الإعلام لا يمكن قياس تأثيراتها، ولا يعني ذلك عدم وجود   

 أجهزة قياس خاصة تقيس قوة التأثير أو ضعف أداة القياس، بل إنما الأمر يتعلق بشدة فاعلية
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هذه الوسائط التي فاقت التصور العقلي في الوقت الحاضر ومدركات الإنسان الحية في استيعاب 

حتى أن دراسة أجريت في أمريكا لقياس الثقة بالمؤسسات الإعلامية من حيث قوة . هذا التأثير

 ،دوريس. (قوياً دائماً تأثيرها على المتلقين وجدت أن الإيمان بشرعية النظام الإعلامي كان 

1999، 96(  

يحتل موضوع الرأي العام موقع القمة في الدراسات العلمية التي تؤصل للتطور   

الديمقراطي والمشاركة  السياسية، أو تلك التي تبحث في الاتصال والاجتماع السياسي والرأي 

أي العام، وكذلك الأدبيات المتعلقة  بصنع  القرار السياسي ونظم الحكم، وقد تزايد الاهتمام بالر 

العام في الدراسات المعاصرة  نتيجة  لثورة المعلومات وتقنيات الاتصال التي تمنح فرصاً أوسع 

خاصة وان ما , للرأي العام في الحياة السياسية المعاصرة، وعلى الأخص علاقته بصنع القرار

مريكية التي يقع جزء كبير منها تحت الهيمنة الا, يحكم الرأي العام ويسيّره هو وسائل الاعلام

                                  . والتي تحقق اهدافها الخفية عبر هذه الوسائل
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  المبحث الثاني

  منظمات المجتمع المدني

اهـم ادوات السياسـة الامريكيـة التـي سـاهمت وبشـكل تعد منظمـات المجتمـع المـدني احـدى   

والتـي اسـتطاعت ان  ،البلـدان العربيـةواضح وفعال فـي التحـولات الديمقراطيـة التـي شـهدتها معظـم 

مثـــل مصـــر وليبيـــا وتـــونس  ،تغيـــرا جـــذريا دول الربيـــع العربـــيتغيـــر بعـــض الانظمـــة السياســـية فـــي 

وتركز المنظمـات الامريكيـة علـى . فيها مثل سوريا مستمرةال الثورة ما تز  ،البعض الاخر، و واليمن

الانظمــة  ا بطــرق متعــددة لتســقطتهــوالتــي تشــن حملا ،العربيــة دولق الاوســط ســيما الــمنطقــة الشــر 

" غيـر تقليديـة"وهـي حـرب اعلاميـة  :الجيـل الرابـع المتقدمـةعن طريق ما يسمى بحـروب  السياسية

مــن خــلال معاهـــد المنظمــات  هـــذه حيــث تعمــل ،تعتمــد علــى ســرعة نقــل المعلومـــات واثــارة الفــتن

  ) 2013 ،العامري. (سماء مختلفةمتنوعة بأومؤسسات ديمقراطية 

 ،ان السياسة الامريكية واستخدامها لمنظمات المجتمع المدني كـأداة لتنفيـذ اهـدافها نجد لذا  

لا ترمـــي فقـــط الـــى تعزيـــز عمليـــة التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــالم، وانمـــا تهـــدف أيضـــا الـــى بلـــورة 

فـي حروبهـا وخاصـة بعـد الخسـائر الماديـة والبشـرية  ،استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الامريكيـة

 ،"جوزيـف نـاي" عنهاولم يتم الاعتماد على القوة الناعمة التي كتب  ،عسكرية في الشرق الاوسطال

وهـــذا مـــا أكـــدت عليـــه وزيـــرة . ارعة التـــي لحقـــت بالمنطقـــة العربيـــةالتحـــولات المتســـ بالاضـــافة الـــى

 نجــاح هــذه الاســـتراتيجية يعتمــد علـــى ان(القول بـــ) هــيلاري كلينتــون(كيــة الســـابقة الخارجيــة الامري

  )2014اسماعيل، (. )منظمات المجتمع المدني الأمريكيةتعزيز قوة 

 يةـالمدنيـــة العالمـــ لقـــوةولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة تأســـيس اأصـــبح مـــن الضـــروري لل وبـــذلك

لتكون على نفس مسـتوى المرونـة والكفـاءة التـي يتمتـع  ،)القوة المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني(
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التفاعل مع الحكومات أصبح غير كاف في عصـر المعلومـات،  بها الجيش الأمريكي، خاصة أن

حتـى أصـبحت الجهـات غيـر الحكوميـة هـي الأقـدر علـى  يكتسـب الـرأي العـام أهميـة متزايـدةحيث 

التأثير في مجريات الأحداث، ومن ثم أصبح دور السفير الأمريكـي فـي اي دولـة لا يقتصـر علـى 

ــــالعلاقــــات الرســــمية مــــع الحكومــــة،  ــــي يعمــــل  ه دوروانمــــا اصــــبح ل ــــة الت  .هــــافيمــــع شــــعب الدول

 ) 2014 ،اسماعيل(

، تغيــــرت توجهــــات السياســــة الخارجيــــة الامريكيــــة ،2001ايلــــول  11مــــع وقــــوع تفجيــــرات   

بداية هذه التغيرات هي اعادة النظر في العلاقات مع حلفائها في المنطقـة العربيـة، والحجـة كانت و 

يـر التغي اهـذ فكـان. نـاخ ديمقراطـي فـي دول المنطقـةفر مالتي سيقت في هذا الاطار كانت عدم تـوا

وهـذا مـا  ،مع اهدافها في اطلاق مشـاريع التجزئـة علـى ارض الواقـع متماشياً في السياسة الامريكية 

أدى الى زج منظمات المجتمع المدني في المجتمع العربي للتغلغل في النسيج الاجتماعي العربـي، 

غييـر الـنهج الـذي سـبق أن تبنتـه هـا برئاسـة بـوش الابـن نحـو تومن ثم اتجهت الإدارة الأمريكيـة حين

وتمثــل ذلــك بتصــريح لــوزيرة الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك، كونــداليزا  ،الســابقة البيــت الابــيض داراتا

بأن الولايـات المتحـدة حاولـت لمـدة سـتين عامـاً السـعي (عندما قالت  2005رايس، في القاهرة عام 

 ،جيفسـتيف( .)ولـم نحقـق أيـا منهمـا ،شرق الأوسـطالديمقراطية في اللتحقيق الاستقرار على حساب 

2014( 

وتمثلـــت العقبـــة آنـــذاك فـــي احتمـــال التـــدخل المباشـــر مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة   

وهــو التصـــرف الــذي كثيـــراً مــا رفضــته علـــى أســاس أنهـــا ليســت لهـــا  ،لتشــجيع التغييــر الـــديمقراطي

الاستثناء على هذه القاعدة هو الاندفاع لخوض حـرب فـي العـراق  وكان. علاقة بالمصالح الوطنية

اسـلحة الـدمار (علـى والقضاء  ،)ديمقراطية(وكان الهدف الأساسي هو إقامة حكومات  ،وافغانستان

لامريكيـــة الـــى منطقـــة الشـــرق بعـــد الـــدخول العســـكري للولايـــات المتحـــدة ا ولا يـــتم ذلـــك الا. )الشـــامل
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الامريكيـة أن عمليـة تـأمين السـلام ونشـر الديمقراطيـة كانـت الأكثـر  ادرك صـناع السياسـة ،الاوسط

خطــورة مــن حيــث فقــدان الكثيــر مــن القــوات البشــرية، بالإضــافة الــى التكلفــة الماليــة الضــخمة التــي 

وان تغيير الأنظمة في المنطقـة العربيـة بـالقوة العسـكرية سـوف يضـر  ،)تريليون دولار(قدرت بنحو 

لـــذا ارتـــأت السياســـة . ينهـــك قواهـــا العســـكرية والاقتصـــاديةحـــدة الامريكيـــة و بمصـــالح الولايـــات المت

 ،الامريكيــة ان منظمــات المجتمــع المــديني قــادرة بــان تســهم فــي تغيــر بعــض انظمــة البلــدان العربيــة

وفق المشاريع الامريكية في المنطقة عـن طريـق تـدخلها بشـكل مباشـر  ،رهايالتي من الضروري تغي

الـــى تحقيـــق المصـــالح الامريكيـــة  ،فـــي نهايـــة المطـــاف ينتهـــين شـــأنه أن والـــذي مـــ ،غيـــر مباشـــرو 

  )2014 ،جيفستيف. (في دول المنطقةتحت غطاء نشر القيم الديمقراطية  ،الاستراتيجية

واخذت الولايات المتحدة الامريكية بتمويل ودعم العديد من المنظمات الامريكية غير   

 freedom سهاو  مومنظمة فريدو  ،NED قراطيةالحكومية مثل منظمة الصندوق الوطني للديم

house، 187 ،2005 ،الخطيب( .وغيرها(  

رر والمناداة ــــركات التحـــــولم تكن عمليات تمويل الولايات المتحدة الامريكية لح   

 ،رات والتدريب امراً غريباً ـــــــبالديمقراطية ودعم المعارضين في المنطقة العربية ودعمهم بالخب

حيث عملت الادارة الامريكية  ،لم يعد الا استكمالاً وتهيئة لمشروع الشرق الاوسط الكبير فألامر

ومنها منظمة  ،)الغير حكومية(على ترويج الديمقراطية عبر مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني 

الذي يتبع الحزب  IRIوالمعهد الدولي الجمهوري  ،NEDالصندوق الوطني للديمقراطية 

الذي  NDIة ــــــؤون الدوليـــــــوالمعهد الوطني الديمقراطي للش ،الكونغرس الامريكيالجمهوري في 

  وغيرها من المنظمات والمؤسسات الامريكية  ،غرس الامريكيـــــــــي الكونــــــــيتبع الحزب الديمقراطي ف
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الناشطين  وتهيئة واعداد ،التي عملت وفق برنامج دقيق لتروج مفاهيم الديمقراطية من جهة

      (Gente & Rouy, 2005) .والمعارضين في البلدان العربية من جهة اخرى

سنتطرق الى بعض منظمات المجتمع المدني الامريكية لنتعرف  ،وعلى سبيل الايضاح  

  :عمل هذه المنظمات وماهية اهدافهاعلى كيفية 

ــــه وزيـــرة الخالـــذي تـــدير  :NDI للشـــؤون الدوليـــة لـــديمقراطياالمعهـــد الـــوطني  :اولاً  ارجية الامريكيـــة ـــ

مصـر فـي  المنطقـة العربيـة وخصوصـاً  وبدأ بالعمـل فـي ،1983تأسس في  ،مادلين اولبرايت سابقاً 

اهرة ــــــــــــبعـــــدما فـــــتح ثـــــلاث فـــــروع لـــــه فـــــي الق ،2006ونظـــــم عملـــــه بشـــــكل مؤسســـــي عـــــام  2005

ــ ،والاســكندرية واســيوط ة وحقــوق الانســان فــي فكــان جــل عملــه هــو تــدعيم ونشــر مفــاهيم الديمقراطي

المنظمــــة المصــــرية لــــدعم "وكانــــت لــــه اذرع متمثلــــة بمنظمــــات مصــــرية ومنهــــا  ،الشــــارع المصــــري

ـــــنتخابالاوشــــاركت فــــي  ،التــــي كانــــت تتمتــــع بالــــدعم المــــالي والفنــــي مــــن المعهــــد" الديمقراطيــــة ات ــــ

كثــر مــن لا) ورشــة 700(كمــا قــام المعهــد بعقــد ورش تدريبيــة تجــاوزت . 2010و 2005المصــرية 

فــن  كانــت هــذه الــدورات تركــز علــى ،داخــل مصــر غالبيــة الــدورات تمــت ،مصــريشــباب الــف  13

كيفيـــــة اجـــــراء عمليـــــات التحـــــول  تعلـــــيمهمو  ،التحالفـــــات واســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل الاجتمـــــاعي

ــ كمــا قــدم المعهــد ،الــديمقراطي لاقامــة  2011مليــون دولار خــلال عــام  18دعم مــالي وصــل الــى ب

تـــدريب وتنميـــة  ،تجـــارب التحـــول الـــديمقراطي ،ادارة عمليـــة الانتقـــال السياســـي(فـــي دورات اضـــافية 

فضــلاً عــن  ،)قــدرات الاحــزاب السياســية علــى المشــاركة فــي الانتخابــات مــن حيــث التنظــيم والدعايــة

كمــــا قــــام المعهــــد الــــوطني  .مــــدني لمراقبــــة الانتخابــــاتمجتمــــع  ةمنظمــــ 200تــــدريب اكثــــر مــــن 

م ـدعـــ: بتمويــل وانشــاء عــدد مــن المؤسســات وكمــا ســنبين فــي التــالي 2012للديمقراطيــة فــي عــام 

المجموعـة المتحـدة "دعـم  ،"المعهـد المصـري الـديمقراطي"الف دولار لتمويل انشـاء  522بأكثر من 
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دعــم مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق الانســان بمبلــغ  ،الــف دولار 907بمبلــغ " محــامون استشــاريون

 الــف 160انــدلس لدراســات التســامح ومناهضــة العنــف بمبلــغ دعــم مركــز  ،الــف دولار 245نحــو 

امـــا المنظمـــة العربيـــة للاصـــلاح  ،الـــف دولار 400مليـــون و غدعـــم مركـــز ابـــن خلـــدون بمبلـــ ،دولار

  ) 2013،سالم. (الى نحو مليوني ومئة الف دولار حصلت على دعم كبير وصلفقد الجنائي 

الذي كان يعمـل  ،)لورن كرانير(ويترأسه  ،1982تأسس في : IRIالمعهد الجمهوري الدولي : ثانياً 

ويـرأس  ،كمساعد لكولن باول وزير الخاريجية الامريكي السابق لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسـان

كـل مـن جـين كيركاباتريـك  تهعضـوي فـي ويضـم ،)جون مـاكين(مجلس الادارة السيناتور الجمهوري 

وبرنــت  ،1985-1981لامــم المتحــدة خــلال الفتــرة ســفيرة الولايــات المتحــدة الامريكيــة الســابقة فــي ا

ويتلقــى المعهــد دعــم مــن . ســكوكروفت مستشــار الامــن القــومي الســابق للــرئيس فــورد وبــوش الاب

امـــا المصـــدر  ،الكـــونغرس الامريكـــي عـــن طريـــق الصـــندوق الـــدولي للديمقراطيـــة: مصـــدرين وهمـــا 

شــكيلات وزارة الخارجيــة ي احــدى توهــ)  USAID( الاخــر هــو الوكالــة الامريكيــة للتنميــة الدوليــة 

التـــرويج لفكـــر الديمقراطيـــة وحقـــوق الانســـان ونشـــرها فـــي منـــاطق  ويعمـــل المعهـــد علـــى. الامريكيـــة

  )2013 ،ماسلوسكي. (مختلفة من العالم

 ،ويعمـــل فـــي العـــراق ،2006عملـــه الرســـمي فـــي المنطقـــة العربيـــة عـــام  هـــذا المعهـــد بـــدأ   

بالاضـافة  ،)مكتب في الضـفة الغربيـة ومكتـب فـي غـزة(ين وفلسط ،سلطنة عمان ،المغرب ،الاردن

الــى فــتح مكتــب اقليمــي للمعهــد فــي القــاهرة لادارة اعمالــه التــي تهــدف الــى تحقيــق الاهــداف التــي 

القـــوة  وســـائل بأعتبارهـــا مـــن انجـــع ،ترجوهـــا الادارة الامريكيـــة عـــن طريـــق تلـــك المنظمـــات المـــؤثرة

  ،ظمـات المجتمـع المـدني فـي مصـر وبـاقي الـدول العربيـةعلى دعـم من المعهد فكان يعمل ،الناعمة

ـــــوالانفتــــاح الح ،لنشــــر الــــوعي الــــديمقراطي ـــــزبي والمشــــــــ ـــــعــــن طري ،اركة السياســــيةـــــــــــــــ ق الــــورش ـــــــ
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كمــا يقــوم المعهــد الجمهــوري بتوجيــه دعــوات الــى الناشــطين العــرب لزيــارة  .التدريبيــة والــدعم المــالي

فيقــوم المعهــد  ،متحــدة الامريكيــة لتبــادل ســبل التحــولات الديمقراطيــة فــي المنطقــة العربيــةالولايــات ال

تبــدأ مــن القاعــدة الشــعبية حتــى تصــل  وبطريقــة  ،اســية العربيــة داخليــاً بمحاولــة تغييــر الانظمــة السي

  ) 2013 ،سالم. (النظام السياسي الى اعلى

، يرأســها اليهــودي 1982فــي عــام  تأسســت ،NEDمنظمــة الصــندوق الــوطني للديمقراطيــة : ثالثــاً 

ــــوهـــي مؤسســـة خاصـــة غيـــر ربحيـــة مكرســـة لنم ،منـــذ تأسيســـها وحتـــى الان) كـــارل جيرشـــمان( و ــ

ويتكــون . ومــن ضــمنها المنطقــة العربيــة ،وتعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العــالم

فرانـــــك ة ـــــــــالمركزيابرات ــــــــــابق ووكالـــــة المخـــــــــمجلـــــس ادارة هـــــذه المنظمـــــة مـــــن وزيـــــر الـــــدفاع الس

 ،الــذي ينتمــي للمحــافظين الجــدد ويســلي كــلاركوالجنــرال المتقاعــد مــن حلــف النــاتو  ،كارلوتشــي

فــي افغانســتان والعــراق بعــد احــتلالهم والــذي يعــد مــن  الســابق الســفير الامريكــي وزلمــاي خليــل زاد

سـتقلة تعمـل الـذي كـان رئـيس لجنـة امريكيـة م فـين ويبـر ،مهندسي الغزو علـى افغانسـتان والعـراق

ــــة ت ــــعلــــى تغييــــر سياســــية الولايــــات المتحــــدة الامريكي ــــــــــجاه المنطقــــة العــ ــــرة الخارجي ،ربيةــ ــــووزي ة ــ

ديك تشـيني ودونالـد وصاحبي مشروع القرن الامريكي الجديد  ،مادلين اولبرايتالامريكية السابقة 

 ،هلاـــــــــــذكورين فــي اعــــــــــس ادارتهــا المــــــــوتعمــل هــذا المنظمــة وفــق رؤيــة اعضــاء مجل. رامســفيلد

 والتــي تتخــذ شــعار نشــر الديمقراطيــة غطــاء لهــا لتــتمكن مــن تنفيــذ مشــروع القــرن الامريكــي الجديــد

PNAC ل ــــــــــــمــــع رفاقــــه فرانســــيس فوكويامــــا وزلمــــاي خليــــل زاد ووي الــــذي أسســــه وليــــام كريســــتول

منحـــة لـــدعم  1000ويقـــدم الصـــندوق فـــي كـــل عـــام أكثـــر مـــن . 1997عـــام  مارشـــال وفـــين ويبـــر

الحكوميــة فــي الخــارج، والتــي تعمــل مــن أجــل الأهــداف الديمقراطيــة فــي مشــاريع الجماعــات غيــر 

وهـــو مؤسســـة متعـــددة الجوانـــب تعـــد محـــورا للنشـــاط والمـــوارد . حـــول العـــالم أكثـــر مـــن تســـعين بلـــداً 
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. أنحــاء العــالموالتبــادل الفكــري للنشــطاء والممارســين والبــاحثين فــي مجــال الديمقراطيــة فــي جميــع 

  )2013 ،العامري(

حقــق لــه مرونــة تتــيح لــه إمكانيــة العمــل فــي بعــض ة غيــر الحكوميــة للصــندوق تالصــف ان   

الظــــروف الأكثــــر صــــعوبة فــــي العــــالم، والاســــتجابة بســــرعة عنــــدما تكــــون هنــــاك فرصــــة للتغييــــر 

مـن المؤسسـات  واسـعةنمو مجموعة و ويعمل الصندوق الوطني للديمقراطية على تعزيز . السياسي

لــــك الأحــــزاب السياســــية والنقابــــات العماليــــة والأســــواق الحــــرة الديمقراطيــــة فــــي الخــــارج، بمــــا فــــي ذ

ويمـول الكـونغرس الأمريكـي  .العديد من عناصـر المجتمـع المـدني ومنظمات الأعمال، فضلا عن

الجزء الأكبر من أنشطة هذا الصندوق ويرسل الدعم المقدم من قبل الصندوق إلى الجماعات فـي 

 ،2013 ،بصـبوص. (وض والعزلـةعات في جو من الغمالخارج، وغالباً ما يحاط عمل هذه الجما

65 (  

هــي منظمــة غيــر حكوميــة مســتقلة تــدعم و : (Freedom house) منظمــة فريــدوم هــاوس: رابعــاً 

لا في الأنظمة السياسـية التـي تكفـل إولا يمكن تحقيق الحرية . لتوسع في مجال الحريات في العالما

المعتقــدات، وســيادة حكــم القــانون، وحمايــة حقــوق حريــة التعبيــر، وحريــة تأســيس الجمعيــات، وحريــة 

المرأة والأقليات، ومسائلة الحكومة من قبل الشعب، وتدعم المبادرات الاهلية التـي لا تتسـم بـالعنف 

فــي المجتمعــات التــي لا تحظــى بالحريــة أو تتعــرض للتهديــد، وتعــارض الأفكــار والقــوى التــي تحــول 

بدور العامل المسـاعد ) م هاوسو فريد( وتقوم. أحرارا دون حصول الجميع على حقهم في أن يكونوا

 ،الخطيـب. (على تحقيق الحرية مـن خـلال تحليلهـا والـدفاع عنهـا واتخـاذ التـدابير مـن أجـل تحقيقهـا

2005، 187.(  

اضـــافة الـــى مشـــروع برنـــامج الديمقراطيـــة وحقـــوق الانســـان والتبـــادل التعليمـــي مـــع الولايـــات 

 مهــمالتــي تلعــب دوراً  USAIDلتــي تمولهــا وكالــة الانمــاء الامريكيــة والبــرامج ا ،المتحــدة الامريكيــة
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ذلـك بـأن هـذه الوكالـة  ،فعالـة بشـكل كبيـر USAIDفالمشاريع التـي تقـوم بهـا . المنطقة العربيةفي 

. تقوم بتمويل عدد من المراكز البحثية والمنظمات وبالذات تلك التي تهتم بمشاريع المجتمع المدني

 .المنــــاظرة لهــــا وق الانســــان الامريكيــــة لهــــا علاقــــات قويــــة مــــع الجماعــــاتكمــــا ان لمنظمــــات حقــــ

  ) 58 ،2013،بصبوص(

والواقع ان تمويل الولايات المتحدة الامريكيـة للعديـد مـن منظمـات المجتمـع المـدني والعديـد   

والعمـل علـى تـدريبهم وتكـوينهم لـيس غريبـا منـذ انطـلاق  دول العربيـةلحركات المعارضة في الـمن ا

التـــرويج " حيـــث تلتهـــا فـــي الســـابق عـــدة تصـــريحات عـــن ضـــرورة . ع الشـــرق الاوســـط الكبيـــرمشـــرو 

  )236 ،2012 ،مصدق(  .مريكيةالامؤسسات الفي المنطقة عبر " للديمقراطية

قراطية عن لسياسة الأمريكية في تدعيم الديمدراسة تطبيق عملي لدور االوهنا ستتناول   

  .تونس ومصرلكل من  ،طريق منظمات المجتمع المدني

 :تونس

 17ثــورة عقــب و  قبــل واثنــاء لمجتمــع المــدني فــي تــونسبــدأ الاهتمــام الأمريكــي بمكونــات ا  

وخصوصـاً عنـدما  ،بكيفية تجلـب الانتبـاه ومتزايداً  واضحاً  ، حيث كان التدخل2010كانون الاول 

لراغبـة فـي ح منظمـات المجتمـع المـدني ايبـاب لترشـالفـتح  الـى ونسفـي تـالسـفارة الأمريكيـة  ذهبت

التــي اطلقتهــا  MEPI ”الشــراكة الأمريكيــة الشــرق أوســطية“الحصــول علــى منحــة بموجــب برنــامج 

تــــدفقت ملايــــين الــــدولارات علــــى  التــــي علــــى اساســــه، 2002الادارة الامريكيــــة فــــي كــــانون الاول 

وهـي منظمـة لهـا فـروع فـي كثيـر  ،)غرفة الفتية الدولية بتونس(ومنها  ،جمعيات ومنظمات تونسية

ـــة فـــي العـــالم بالاعتمـــاد علـــى  ـــدول واعضـــائها مـــن الشـــباب يســـعون لاجـــراء تغيـــرات ايجابي مـــن ال

وسواء كانت متأتية مـن الحكومـة الأمريكيـة  .وهو جمعية ثقافية اسلامية احظمنتدى الجو  ،الشباب
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أن قيمـــة المنحـــة التـــي تتلقاهـــا  علمـــاً  ،مباشـــرة أو مـــن منظمـــات حكوميـــة أو أخـــرى غيـــر حكوميـــة

ألـــف دولار الـــى  25يتـــراوح مـــن  ،حســـب مـــا ورد فـــي موقـــع الســـفارة الأمريكيـــة ،الواحـــدةالمنظمـــة 

ـــة 100 ـــأتي فـــي اطـــار خدمـــة أهـــداف السياســـة الخارجي ـــادرة ت ـــم أن هـــذه المب ألـــف دولار، مـــع العل

شــبكات المجتمــع “عــن إطــلاق برنــامج  هــذا فضــلاً . ة فــي شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســطالأمريكيــ

. تــي تجمــع بــين عــدد مــن الجمعيــات التونســية بــدعوى دعــم المرحلــة الانتقاليــةال” المــدني الإقليميــة

وهـــذا . "فريـــدوم هـــاوس"مركـــز دراســـة الاســـلام والديمقراطيـــة المـــرتبط بمنظمـــة  ،ومـــن هـــذه المراكـــز

لتســهيل  ،المركــز الأمريكــي يهــتم باقنــاع المســلمين بالمبــادئ الغربيــة بالاســتناد الــى القــرآن والحــديث

الـــذي كـــان مستشـــاراً لـــدى وزارة ) جـــون اســـبوزيتو(هـــذا المركـــز أنشـــأه  ،الأمريكـــيتـــرويج النمـــوذج 

طـــه جـــابر (الخارجيـــة الأمريكيـــة وكانـــت لـــه علاقـــات وثيقـــة بـــبعض الشخصـــيات الاســـلامية مثـــل 

حسب ادعائه، في  ،ى بجواز الزكاة لهذا المركز لأن عمل المركز في سبيل اهللالذي افت) العلواني

المركز مرتبطة بشخصيات ومنظمات مرتبطة بالمخابرات الأمريكيـة مثـل حين أن أغلب نشاطات 

والتــي  ،رئــيس وكالــة المخــابرات الأســبق) جــايمس ولســي(رأســها ي يتــال )فريــدوم هــاوس(منظمــة 

والامـــر الخطيـــر أن . ومســـكي بأنهـــا ذراع لوكالـــة الاســـتخبارات الأمريكيـــةيتهمهـــا الكاتـــب نعـــوم تش

كمـــا بينـــت إحـــدى وثـــائق  ،يـــة يحظـــى بتمثيـــل واضـــح فـــي تـــونسمركـــز دراســـة الإســـلام والديمقراط

  )2014 ،لعريض. ()ع المدني في تونس مخترقة أمريكيامكونات المجتمان ( ،ويكيليكس المسربة

تقـــوم بـــأختراق نـــاعم عبـــر منظمـــات المجتمـــع  USAIDكمـــا ان الوكالـــة الامريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة 

لامريكيـــة مـــن اكثـــر المنظمـــات خطـــورة مـــن حيـــث المـــدني التونســـية، حيـــث تعتبـــر هـــذه المنظمـــة ا

لـــذلك تقـــوم الحكومـــة الامريكيـــة بتخصـــيص . التغلغـــل فـــي المجتمعـــات، ســـيما المجتمعـــات العربيـــة

من ميزانيتها لهذه المنظمة، وبهذا فأنها تدعم المنظمات وتعمل علـى اختـراق المجتمـع % 0.005
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كـانون  17وحتى اندلاع الثورة في  2001ايلول  11التونسي لعدة سنوات، وخاصة بعد تفجيرات 

  )2013 النظيف،. (2010الاول 

عــن اعتبــار اســتهداف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمكونــات المجتمــع المــدني لــيس  فضــلاً     

بـالعبثي بــل للتســتر وراء دعــم تجربــة الانتقــال الـديمقراطي وتــدعيم مبــادئ الديمقراطيــة لجمــع قاعــدة 

ـــتحكم فـــي الخيـــارات  بيانـــات عـــن المجتمـــع التونســـي فـــي إطـــار عمـــل اســـتخباراتي مـــنظم ييســـر ال

وبالتالي فان التمويلات المشبوهة التي تتلقاها جمعيات تونسية من قبل أطـراف . المستقبلية لتونس

فــي النســيج التونســي يهــدد  )اعمــاً تغلغــلاً ن(ابرات الأمريكيــة تمثــل أمريكيــة متشــعبة ومرتبطــة بالمخــ

للأجهـزة  تـونس مرتعـاً  بحويفـتح البـاب علـى مصـراعيه حتـى تصـطنيـة استقلالية تونس والسيادة الو 

مزيد من إربـاك الواقـع التونسـي فـي ظـل غيـاب  ان تضيف التي من شأنها الامريكية الاستخباراتية

  )2014 ،لعريض. ( رؤية سياسية واضحة ومستقرة يمكنها التصدي لمثل هذه المحاولات

  مصر

زيــرة و  كونــدوليزا رايــس اســتقبلت )فريــدوم هــاوس( وتحــت رعايــة 2008عــام  آيــار/فــي مــايو  

مستشــار الأمــن القــومي فــي البيــت الأبــيض،  وش، وســتيفن هــادلىة بــالخارجيــة الأمريكيــة فــي إدار 

ي فــ) بــاركمحمــد حســني م(يس المنشــقين والمعارضــين لنظــام الــرئوأعضــاء الكــونغرس الأمريكــي، 

لتمكــــين هــــذا الجيــــل الجديــــد مــــن  خاصــــاً  برنامجــــاً ) م هــــاوسو فريــــد(نظمــــة وقــــد أعــــدت م. مصــــر

رز علـى المسـتويين المحلـى نتائج ملموسة وبـ حقق كما ان هذا البرنامج قد .المعارضين المصريين

  وقين من قبل ــــمام غير مسبــــــــى اعتراف واهتـــــــــــعل ريةــــــــــــــعارضة المصــــــــــــحصلت المكما  .والدولي
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 ،الســيد( .قبل مصــرمثلــون الأمــل الجديــد لمســتنهــم يا رايــس قالــت عــنهم فقــد ،المســؤولين الأمــريكيين

2012(  

 وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة وفـــداً  هــيلاري كلينتــون قابلــت 2009 آيــار/وفــي مــايو   

 وكــان مــن بيــنهم أفــرادا حضــروا لقــاءات مــع ةالمصــري ةمــن المعارضــ يتكــون مــن ســتة عشــر عضــواً 

لقــاهرة ل) وبامــابــاراك ا(وتمــت هــذه المقابلــة قبــل زيــارة الــرئيس الامريكــي . 2008فــي عــام  )رايــس(

إنه من صالح مصر أن تتجـه : "جهود هؤلاء المعارضين وقالت لهم) كلينتون( ثمنت. بأسبوع واحد

  )2012 ،السيد. ("لحقوق الانساننحو الديموقراطية وأن تعطى احتراما أكبر 

لهـذا الوفـد ) فريـدوم هـاوسمنظمـة (هـذا الوفـد، وأعـدت  فيلتمـان ومسـاعدها كلينتـون قابلت   

  ) 2012 ،السيد( .رنامج الجيل الجديد للفريدوم هاوساصة لمدة شهرين نظمها بدورة خ

بأنهـا كانـت  لاعتقـادهمالولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى أعضاء الوفـد المصـري  احتجكما    

بمقابلـة ناشـطي  أوبامـا بعيدة عن التفاعل مع المجتمع المدني في مصر، وطالبوا بأن يقـوم الـرئيس

كمـا حثـوا إدارة أوبامـا علـى الـدعم السياسـي والمـالي . المدني عند زيارتـه لمصـرالمجتمع  مؤسسات

للمنظمـــات غيــر الحكوميـــة للعمـــل لأن  فســـح المجــال علــى يعملـــواللمجتمــع المـــدني المصــري، وأن 

إنهــم بحاجــة " كلينتــون"قــال أعضــاء الوفــد لـــ لهــذا .مصــر يحــد مــن حريــة عملهــاقــانون الطــوارئ فــي 

في هـذه المرحلـة بالـذات بعـد أن بـدأت منظمـات المجتمـع المـدني تسـتقر فـي  ماسة للدعم الأمريكي

ـــل الطريـــق الثالـــث الســـ. مصـــر ـــديل عـــن التســـلطوأصـــبح يمث فـــي الحكـــم، وعـــن  لمي والمعتـــدل والب

  ) 2011 ،الخضر. (المتشددون في مصرلذي يمثله ا الديني الفكر

ون فيـــه علـــى كيفيـــة لعاصـــمة يتـــدربفـــي واشـــنطن ا أســـبوعاً  المصـــري قضـــى أعضـــاء الوفـــد  

ـــة، و الديم تطبيـــق ـــة الأمريكيـــة، واتصـــلوا بمنظمـــات المجتمـــع المـــدني الأمريكي شـــاركوا الخبـــرة تقراطي
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زيـــارة الأمريكيـــة والكـــونغرس الأمريكـــي و  تمـــوا برنـــامجهم بمقابلـــة المســـؤولين فـــي الحكومـــةوخ ،معهـــا

 ) 2011 ،الخضر. (مريكيةالمؤسسات الاعلامية ومؤسسات الفكر والرأي الأ

كمــا لعبــت جماعــات المجتمــع المــدني المصــري التــي مولتهــا ودعمتهــا الولايــات المتحــدة   

اشنطن من هـذه المنظمـات هـو ان كان هدف و كانون الثاني  25الامريكية دورا هاما في تظاهرات 

مصـالحها الاسـتراتيجية فـي مصـر، وكانـت ضـامنة بـان لا تتوجـه هـذه التظـاهرات عكـس مـا  تحمي

  ) 2011 ،الخضر. (الولايات المتحدة الامريكية عى إليهكانت تس

الأهمية الكبيرة التي توليهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة لتطـوير  تتضح ،وفي ضوء ما تقدم  

منظمات المجتمع المدني والتعاون معها، باعتبارها مصدر قوة لواشنطن، ومن ثم دأبت على طـرح 

 ،هداف السياسية للولايات المتحـدة الامريكيـةالاتبلور المبادرات وعقد المؤتمرات التي من شأنها أن 

  .قععلى أرض الوا
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  المبحث الثالث

  الاقليات الدينية

الولايــات المتحــدة الامريكيــة موضــوع الاقليــات  عالج فــي هــذا المبحــث كيــف اســتخدمتســن  

يحتلهـا الـدين  ان الاهمية التـي. يلة للوصول الى اهداف استراتيجيةالدينية في المنطقة العربية كوس

دفعت الولايات المتحـدة  ،وفي المجتمعات العربية خصوصاً  ،في حياة المجتمعات في العالم عموماً 

للوصـول الـى النسـيج  ،فـي التلاعـب بالمجتمعـات العربيـة الجانب المهـم الامريكية الى استخدام هذا

  ) 325 ،1987 ،مير. (ياة العربيةالاجتماعي العربي في ادق مفاصل الح

ويــذهب  ،ويعتبــر الــدين دافــع مهــم لتنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة فــي ممارســة الطقــوس الدينيــة   

لـذا فأنـه يمكـن تصـنيف الانسـان  ،الى ابعد من ذلك حيث ينظم السلوك اليومي والحيـاة الاجتماعيـة

 ،وخصوصـاً بعـد تعـدد الطوائـف الدينيـة الـى اكثـر مـن طائفـة داخـل الـدين الواحـد ،على اساس دينه

تعامل معها كوحدات مجتمعيـة يمكن تصنيف المجتمعات على اساس ديني طائفي ليسهل ال وبذلك

  ) 117 ،1990 ،عارف( .ضعيفة

ادى  ،ان عدم التجانس بين المجتمعات الاثنية بسـبب اخـتلاف المسـتوى الفكـري والعقائـدي  

ســــبيل المثــــال  فعلــــى .الــــى ازديــــاد الاقليــــات الدينيــــة والمذهبيــــة والطائفيــــة فــــي داخــــل الــــدين الواحــــد

 ،اصـــبح الـــدين الاســـلامي نتيجـــة الاخـــتلاف الفقهـــي ينقســـم الـــى عـــدة طوائـــف ومـــذاهب ،لاالحصـــر

  )52 ،2000 ،علي. (ك الحال ينطبق على الدين المسيحيوكذل

الـذي انهـزم فـي  ،يعتبر لويس التاسـع ملـك فرنسـا وقائـد الحـرب الصـليبية علـى بـلاد العـرب   

ـــة مـــع مســـلمي مصـــر  ـــدم مـــن وصـــى لضـــرب المســـلمين فـــي نـــص  ،1250-1249معركت هـــو اق
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اذا اردتــم ان تهزمــوا المســلمين فــلا تقــاتلوهم بالســلاح وحــده فقــد هــزمتم امــامهم فــي "التاليــة وصــيته 

  ) 13 ،2013 ،العبداالله. ("فيهممعركة السلاح ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة 

هم وشريعتهم الاسـلامية وذلـك فظهرت الحرب على المسلمين عن طريق ضربهم في عقيدت  

مـــن جهـــة  واثـــارة الحـــروب الاهليـــة ،بأشـــاعة الصـــراعات الطائفيـــة والمذهبيـــة لاضـــعافهم مـــن جهـــة

فــي الولايــات المتحــدة  2000وبعــد صــعود اليمــين المســيحي المتطــرف فــي انتخابــات عــام . اخــرى

 2001 ايلول 11يرات وتفج ،من جهة) المتطرف دينياً (الامريكية والتي نتج عنها فوز بوش الابن 

فقـــد  ،التـــي نـــتج عنهـــا اعـــلان الحـــرب علـــى الارهـــاب المتمثـــل بـــالعرب والمســـلمين مـــن جهـــة اخـــرى

تنـــوع بالاقليـــات الدينيـــة والتـــي ريكيـــة وضـــع المنطقـــة العربيـــة الـــذي تاســـتغلت الولايـــات المتحـــدة الام

ع العربي عـن طريـق لذلك سعت الادارة الامريكية الى تفتيت المجتم ،من الاضطهاد بعضها تعاني

ســتيعاب فــي كيفيــة ا ومــع اخــتلاف مــن نــادى. اســتغلال هــذه الاقليــات للتــدخل فــي شــؤون المنطقــة

 ،فـــي اســـتثمار هـــذه الاقليـــات لزعزعـــة اســـتقرار المجتمعـــات العربيـــة الاقليـــات الدينيـــة الا انهـــم اتفقـــوا

ان والحريـــة واحتـــرام كالديمقراطيـــة وحقـــوق الانســـ شـــعارات ،حـــاملين بمعيـــتهم، المنظـــرين الامريكـــان

 ،العــــزاوي. (والتــــي تعتبرهــــا الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة احــــدى مهامهــــا الاكثــــر انســــانية ،الاديــــان

2013، 61 (  

عن طريق  ،ومن اهم الذين اهتموا ونادوا لأستغلال الاقليات الدينية في المنطقة العربية  

  :تفتيتها للسيطرة على تلك المجتمعات 

 :زبغنيو بريجنسكي  -1

التـــي نـــادت بتقســـيم الـــدول العربيـــة  مؤلفاتـــهدم بريجنســـكي عـــدد مـــن الافكـــار مـــن خـــلال قـــ

ــــيهم مــــن دون فقــــد نظــــم بريجنســــكي خطــــط . الحاجــــة الــــى اســــتخدام قــــوات عســــكرية والســــيطرة عل

وفـي مقدمـة الوسـائل التـي  ،اخـل بنائهـا الاجتمـاعياستراتيجية ترمي الى تفتيت الدول العربيـة مـن د



www.manaraa.com

82 
 

علـى غـرار مـا قـام بـه . والمـذاهب والطوائـف داخـل المنطقـة الاقليـات الدينيـة نادى لها هي دعم كل

فـي  ،والتـي نـتج عنهـا تنظـيم طالبـان ،)بالجهـاديين(بتنظـيم مـا يسـمى  ،خـلال الحـرب البـاردة ،سابقاً 

كمــا ذكــر بريجنســكي بخصــوص وحــدة . لخدمــة المصــالح الامريكيــة ،افغانســتان لمحاربــة الســوفيت

بينمـــا ســـوريا ذات  ،لكـــون مصـــر ذات اصـــول واعـــراق غيـــر عربيـــة ،حيلمصـــر وســـوريا امـــر مســـت

وبالتالي يمكن ان تكون هنـاك دويـلات علـى اسـاس . غير ممكن الذلك امر وحدتهم ،اصول عربية

الــدين او العــرق لتتكــون دويــلات صــغيرة لا يمكنهــا مواجهــة المخــاطر لوحــدها ممــا ســيؤول الامــر 

الامــر الــذي  ،لا بــل وقيــادة هــذا الاتحــاد ،رائيل لهــذا الاتحــادتكــوين اتحــاد كونفــدرالي مــع انظمــام اســ

  ) 76-72 ،1980 ،بريجنسكي. (عليهيسهل تفوق الهيمنة الامريكية 

ــــدم بريجنســــكي خــــلال منصــــبه كمستشــــار للامــــن القــــومي فــــي عهــــد الــــرئيس كــــارتر  اذ ق

، ومـــا بعـــد منصـــبه، عـــدة مشـــاريع ونظريـــات لخـــرق الصـــف العربـــي مـــن خـــلال )1977-1981(

التركيز على الاقليات الدينيـة والعرقيـة، وعلـى سـبيل المثـال، عنـدما حـث علـى اسـتخدام اسـتراتيجية 

رقعــة الشــطرنج (الطــرق علــى الجــدران مــن الاســفل لينــتج عنهــا تجزئــة المجــزء، فضــلاً عــن كتابــه 

ــ) الكبــرى علــى اســاس دينــي وطــائفي ومــذهي  ةالــذي وضــح فيــه كيفيــة تقســيم وتجزئــة الــدول العربي

 ) 2013الجبوري، (ي وعرق

التي من جملتها  ،سياسية شواهد منها ،اعتمد بريجنسكي في هذه الافكار ببعض الشواهد  

وما نتج عنها من صراع على اساس ديني والتي خلفت  )1990-1975( الحرب الاهلية اللبنانية

. في علاقاتهاتمتلك قدر من الحرية دعوا الى اقامة كانتونات مستقلة لاحزاب ذات صفة انعزالية ت

 ) 43 ،1987 ،محمود(

والتـــي تمثلـــت بوجـــود جســـم غريـــب داخـــل الجســـم العربـــي وهـــي  ،ومنهـــا شـــواهد ديموغرافيـــة  

ــوخاصــة فــي بلــدان الخلي ،حيــث مثلــت تلــك العمالــة اقليــة قابلــة للزيــادة ،العمالــة الوافــدة  ،ج العربــيــ
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ن تحفـــظ وتشـــريع قـــواني حقوقهـــا الحفـــاظ علـــىضـــغط علـــى البلـــدان العربيـــة فـــي ادوات تمثـــل والتـــي 

  .وجودها على الارض العربية

على الـرغم مـن ان هـذه النظريـة ف ،خرى هي شواهد الثورة العلمية في مجال الاتصالاتوالأ  

لكن كانت هناك بوادر تطور علمي فـي مجـال الاتصـالات وهـو مـا و  ،صيغت في نهاية السبعينات

مــن افكــار  ذاتهــا وكيانهــالتحمــي  علــى نفســها وانغلاقهــا واصــل الاقليــات الدينيــةســيؤدي بــدوره الــى ت

  )79 ،1980 ،بريجنسكي. (الاخرى الاقليات

 :برنارد لويس  -2

والتــي  ،)قــوس الازمــات لبريجنســكي(تعــد افكــار لــويس هــي اســتكمال لاســتراتيجيات نظريــة 

كـار نـود هـذه الافوجـاءت ب. ما تحويه من اقليات دينية وعرقيةيدعوا فيها الى تجزئة الدول العربية ل

  :على ثلاث نقاط

مـن  التـي تمتـدو  ،هو استغلال الاقليات الدينية والقومية والمذهبية فـي منطقـة قـوس الازمـات :الاول

الجنــاح الجنــوبي للاتحــاد الســوفيتي ســابقاً مــروراً بــأيران وتركيــا والعــراق ودول شــبه الجزيــرة العربيــة 

 ،الطوائـف الدينيـة فـي السـودان ،صـرالاقبـاط فـي م(ومن هذه الاقليات هي  ،حتى الشمال الافريقي

التي ستؤدي  ،وغيرها من الاقليات) الاكراد والدروز والبلوش والموارنة والاذرين والعلويين في سوريا

  .ستقرار ومن ثم تجزئة الدول العربيةالى خلق فوضى وعدم ا

التـي لـم  ،لعربيـةاستغلال مسألة الحدود التي رسمها الاستعمار البريطاني والفرنسـي للـدول ا: الثاني

ممــا يثيــر الجــدل حــول ضــرورة  ،ةهب الدينيــااو المــذ وضــع القوميــاتل تضــع بعــين الاعتبــار اهميــة

  .والدينية في انشاء دول خاصة بهم لأعطاء حق للاقليات العرقية والاثنية ،اعادة رسم حدود الدول
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والعمــل  ،متواجــدين فيهــاالالاعتمــاد علــى الكــره الــذي يوجــد بــين اغلــب الاقليــات مــع الدولــة  :الثالــث

لذلك يمكـن للولايـات  ،على تشجيع عصيان قوانين الحكومة والتمرد على نظامها لتفتيت هذه الدولة

  .المتحدة الامريكية الوقوف مع هذه الاقليات لاستغلالها في تحقيق اهدافها

عن  ،همةوبذلك يرى لويس ضرورة اعتماد رؤية بريجنسكي في اتخاذ هذه المنطقة كمنطقة نفوذ م

  .طريق تفتيت بعض مراكز القوة فيها

 مايكل هوروفيتز -3

مــن اجــل انقــاذ المســيحية مــن  ،انطلقــت فكــرة الاهتمــام الامريكــي بالحريــة الدينيــة فــي العــالم

الـدين الاسـلامي للـدين افكـاره حـول اضـطهاد " هـوروفيتز"وقد طـرح اليهـودي الامريكـي . الاضطهاد

التعصـب الجديـد "بعنـوان  )وول سـتريت(مقالـة لـه فـي جريـدة  فيعندما نشر هذه الافكار المسيحي 

ـــين الصـــليب والهـــلال ـــال بالاضـــطهاد والصـــعوبات التـــي  ،1995تمـــوز  5فـــي  "ب ـــدأ المق والتـــي ابت

وقـد دعـى . ضمنها الـدول العربيـة ومن ،يواجهها المبشرون بالديانة المسيحية في بعض دول العالم

علــــى وقـــف تلـــك الاعتـــداءات علـــى الديانـــة المســــيحية هـــوروفيتز الحكومـــة الامريكيـــة الـــى العمـــل 

قـــام  1998تشـــرين الاول  9وفـــي  .وخاصـــة فـــي الـــدول العربيـــة والاســـلامية ،واليهوديـــة فـــي العـــالم

. ن اجل التحرر من الاضـطهاد الـدينيم" قانون الحرية الدينية الدولية"الكونغرس الامريكي بتشريع 

سفير بدون سفارة للاهتمام بأوضاع الاقليات الدينية في وقد قامت وزارة الخارجية الامريكية بوضع 

مـن خـلال قـوانين الكـونغرس  ،كـان سـعي السياسـة الامريكيـة. بمـا يخـدم المصـالح الامريكيـة ،العالم

ــــة ــــى الحكومــــة الامريكي ــــة داخــــل  ،بالاضــــافة ال ــــات الديني ــــة الاقلي ــــي تقوي ــــةينصــــب ف ــــدول العربي  ال

ـــــــــــــلتنفيـــذ مشلاســـتثمارها فيمـــا بعـــد كوســـيلة او اداة  ــــــــــــــاريع التجزئــ ــــــــــــــواي ،ة مـــن جهـــةــ جاد المبـــرر ــ

 ونغرســــــــــبـدعوى تطبيـق قـوانين الك ،الشـؤون الداخليـة للـدول العربيـةالقانوني للتدخل الامريكـي فـي 
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تحــت شــعار  ة فــي الســاحة الدوليــةوجعــل اضــطهاد الاقليــات الدينيــة مســألة مطروحــة بقــو  ،مــن جهــة

  ) 68-65 ،2013 ،العزاوي. (من جهة اخرى الحرية وحقوق الانسان

 ،مثـــل الكـــونغرس والبيـــت الابـــيض ووزارة الخارجيـــة ،وتبـــين المؤسســـات الرســـمية الامريكيـــة  

ومـــن الجانـــب  ،)وسياســـي ،انســـاني ،حقـــوقي(موقفهـــا مـــن مســـألة الاقليـــات الدينيـــة بـــثلاث جوانـــب 

ذا ان اختيـار الـدين هـو حـق للانسـان وهـ ،وخاصـة الكـونغرس ،الحقوقي تقول المؤسسات الامريكيـة

فــي حريــة  ،1966فــي عــام  ICESCR السياســيةو مــا اكــد عليــه الميثــاق الــدولي للحقــوق المدنيــة 

امـا مـن الجانـب الانسـاني فقـد ركـزت . مارسـة طقـوس هـذا الـدين والمعتقـداتاعتناق الـدين وحريـة م

عــن طريــق خطاباتهــا علــى اهميــة حمايــة الاقليــات  ،وخاصــة البيــت الابــيض ،المؤسســات الامريكيــة

والــذي يتعــارض مــع مبــدأ عــدم التــدخل فــي شــؤون  ،الــى حــد التــدخل لحمايــة تلــك الاقليــات ،ةالدينيــ

ولكــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة اعتمــدت علــى ذريعــة حقــوق الانســان والاقليــات  ،الــدول الداخليــة

  )7 ،1999 ،البغدادي. (للتدخل في شؤون الدولالدينية 

  

لاقليـــات الدينيـــة فـــي الخطابـــات السياســـية خيـــراً الجانـــب السياســـي حيـــث بـــرزت اهميـــة اأو   

م موضـوع احيـث ظهـر اسـتخد ،حتى وصلت الى الحملات الانتخابيـة للرئاسـة الامريكيـة ،الامريكية

  ) 70 ،2013 ،العزاوي. ()2001-1993( "كلينتونبيل "الاقليات الدينية في الحملة الانتخابية لــ 

عـــن   ،ى وتـــر حمايـــة الاقليـــات الدينيـــةفأســـتمرت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بـــالعزف علـــ  

ولا يتم احترام مبادئ حقـوق الانسـان الا عـن طريـق وجـود حكومـات  ،طريق ربطها بحقوق الانسان

لذلك ربطت الولايات المتحدة الامريكية المعونات الاقتصادية التي تقـدمها للـدول بشـرط  ،ديمقراطية

ذا كـــان ظـــاهراً فـــي خطابـــات الـــرئيس الامريكـــي وهـــ .واحتـــرام الاقليـــات الدينيـــة ،الديمقراطيـــةتطبيـــق 

ة ـــــــــات الدينيــــــــــــــــة الــى ضــرورة حمايــة الاقليــــــــــــن مناسبـــــــــــاذ دعــى فــي اكثــر م ،الســابق بيــل كلينتــون
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لجنــة الشــريط "الــى تشــكيل  1996فــي تشــرين الثــاني  كمــا اوعــز ،فــي العــالم مــن بطــش الحكومــات

رجيـــة تهـــتم بشـــؤون الديمقراطيـــة فـــي وزارة الخارجيـــة الامريكيـــة برئاســـة مســـاعد وزيـــر الخا" الازرق

بمـا  1997كـانون الثـاني  16كما جعل كلينتون يوم  ،وحقوق الانسان ومن ضمنها الحقوق الدينية

  ) 126 ،1999 ،العزاوي". (اليوم الوطني للحرية الدينية"يسمى بــ 

عنـــدما دعمـــت  منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، ،ذكرهـــا ذات صـــلة يمكـــن عـــدة وهنـــاك شـــواهد   

الحــاكم العســكري للاقلــيم الشــرقي  ،لمتحــدة الامريكيــة والحليفــة بريطانيــا الكولونيــل اوجوكــوالولايــات ا

فــــي التمــــرد  ،المســــيحية" الايبــــو"الــــذي ينتمــــي الــــى قبائــــل  ،الجنــــوبي فــــي دولــــة نيجيريــــا الاتحاديــــة

وخاصـة بعـد اكتشـاف  ،1967والانفصال عـن دولـة المركـز واعـلان اقلـيم بيـافرا فـي منتصـف عـام 

وقـــد حـــدثت الحـــرب الاهليـــة بـــين الاقلـــيم الجنـــوب  ،بيـــرة مـــن الـــنفط الخـــام فـــي هـــذا الاقلـــيمكميـــات ك

 ،"يعقـوب جـون"وبـين حكومـة نيجيريـا الاتحاديـة بقيـادة الكولونيـل  ،الشرقي بقيادة الكولونيل اوجوكـو

 ، حيــث حــذرتســياونيوفــي اند. 1970-1967ون نيجيــري خــلال الفتــرة اودت بحيــاة اكثــر مــن مليــ

ــــــات ــــــى لســــــانالمتحــــــدة الامريك الولاي ــــــة عل ــــــرة  ي ــــــتمــــــادلين (الســــــابقة  خارجيتهــــــاوزي ــــــي ) اولبراي ف

من منع المعونات الاقتصادية التي تقدمها لاندونيسـيا اذا امتنعـت مـن التعـاون مـع  ،5/10/1999

وواصــــلت اولبــــرات تهديــــدها لاندونيســــيا الــــى حــــد فــــرض العقوبــــات  ،قــــوات الســــلام بقيــــادة اســــتراليا

ســـيا فـــي حـــال الاســـتمرار فـــي نفـــس سياســـاتها مـــع اقلـــيم ريكيـــة والدوليـــة علـــى اندونيية الامالاقتصـــاد

ميليشـــيات حيـــث ان الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة اتهمـــت حكومـــة جاكارتـــا بـــدعم  ،تيمـــور الشـــرقية

كمــا قامــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة بــدعم المســيحيين فــي جنــوب . مســلحة فــي تيمــور الشــرقية

فــتم اجــراء اســتفتاء شــعبي لتقريــر مصــيرهم فــي  ،ولارات للانفصــال عــن الدولــةالســودان بملايــين الــد

 ،العــزاوي. (2011 تمــوز 9تــم اعــلان دولــة جنــوب الســودان رســمياً فــي  ،ومــن ثــم ،2011شــباط 

2013، 76-80(  
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وها نفـــس حـــذ ،قليـــات الدينيـــة فـــي المنطقـــة العربيـــةمـــع الأ ،لـــذلك حـــذت السياســـة الامريكيـــة  

فقــد قامــت مــديرة شــؤون حقــوق الانســان والمســيحيين فــي الســفارة . لم الاخــرىالســابق فــي دول العــا

بأتصالات مع عدد من زعماء الاقباط في مصر من اجل اثارتهم ضـد نظـام  ،الامريكية في القاهرة

ا للعلاقـات الدبلوماسـية وهذا يتنافي مـع العمـل الدبلوماسـي الـذي فرضـته اتفاقيـة فيينـ ،حسني مبارك

كمـــا تمـــت دعـــوة زعمـــاء  ،ت الخارجيـــة الامريكيـــة بالتواصـــل مـــع اقبـــاط مصـــروواصـــل. 1961عـــام 

ق المطالبـة بـأعلان اقلـيم وسياسيين اقباط الى واشنطن للتباحث حول كيفية حماية الاقباط عن طري

   )39 ،10/9/1998 ،فلسطين الثورة مجلة. (خاص بهم

كيـــة علـــى دعـــم مراكـــز عملـــت وكالـــة المخـــابرات المركزيـــة الامري ،لـــى مـــا تقـــدمإبالاضـــافة   

مثــل مركــز ابــن  ،للدراســات والبحــوث فــي داخــل الــدول العربيــة التــي تعنــى بشــؤون الاقليــات الدينيــة

ويهــتم هــذا المركــز بالشــؤون السياســية والثقافيــة  ،خلــدون فــي مصــر الــذي يرأســه ســعد الــدين ابــراهيم

 ،العــزاوي. (مباشــرة لامريكيــةويتلقــى تمويلــه مــن المخــابرات ا ،للاقليــات الدينيــة فــي المنطقــة العربيــة

2013، 80( 

مركـز فكـري  40ونتيجة هذا الدعم الامريكي، فقد درج مركز ابن خلدون في قائمـة افضـل  

، ومــن افضــل المراكــز 2013فــي الشــرق الاوســط حســب تصــنيف جامعــة بنســلفانيا الامريكيــة لعــام 

جـــال نشـــر الديمقراطيـــة فـــي فـــي العـــالم لعـــاميين علـــى التـــوالي، ذلـــك نتيجـــة نشـــاطاته وابحاثـــه فـــي م

  )2014حسني،. (مصر

والــــذي تدعمــــه حكومــــة الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة لحمايــــة ) Global, 200(ومركــــز   

تركمــان (امــا منظمــة . ريــق الضــغط علــى الحكومــة الســودانيةالاقليــات الدينيــة فــي الســودان عــن ط

عم امريكـي للاهتمـام بشــؤون فـي تركيـا بـد 1996حزيـران  29 التـي تأسسـت) ايلـي للتعـاون والثقافـة

مرات ــــن طريـق اقامـة المؤتــــــــــــالاقليـات العرقيـة والدينيـة فـي تركيــا والعـراق وعمـوم الشـرق الاوســط ع
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الامــم المتحــدة والــى مختلــف دول  هيئــةبالاضــافة الــى ارســال مطالــب الاقليــات الــى  ،التــي تجمعهــم

) 81 ،2013 ،العـزاوي. (لامريكيـةاوعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة  ،العالم التي تهـتم بهـذه الاقليـات

    

واظهـرت  ،اما وزارة الخارجية الامريكية فقـد اهتمـت هـي الاخـرى بموضـوع الاقليـات الدينيـة  

كمــا . هــذا الاهتمــام عــن طريــق التقــارير الســنوية التــي تكتــب لاحــوال الاقليــات الدينيــة فــي العــالم 

لم يهــتم بالقضــايا المرتبطــة بالاقليــات لشــؤون الاقليــات الدينيــة فــي عمــوم العــا" ســفير متجــول"عينــت 

والذي يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ فـي  ،هذا السفير المتجولو  ،الدينية

يقــوم بتمثيــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي المــؤتمرات والمحافــل العالميــة التــي تعنــى  ،الكــونغرس

  ) 82 ،2013 ،العزاوي. (الدينية بشؤون الاقليات

 ،هذا الاهتمام الامريكي بالاقليـات الدينيـة فـي العـالم وبـالاخص فـي منطقـة الشـرق الاوسـط  

لكونهـا فئـة مهمشـة فـي الغالـب ولا تحظـى بـأحترام  ،يأتي من اهمية هذه الفئة الخطيرة من المجتمـع

ر ان مـع الاخـذ بنظـر الاعتبـا ،مما يجعل مهمـة كسـبهم وتجنيـدهم سـهلة ،الانظمة السياسية العربية

الاقليات بمثابة قوة قابلة للانفجـار فـي النسـيج المجتمعـي بـأي لحظـة اذا مـا تـم السـيطرة علـيهم مـن 

لـــذلك ان الحنكـــة الامريكيـــة اســـتخدمت الاقليـــات . الامريكيـــةقبـــل جهـــة خارجيـــة كالولايـــات المتحـــدة 

. العربيـــة الدينيـــة كوســـيلة لتنفيـــذ مشـــاريع واهـــداف ترمـــي الـــى تمزيـــق النســـيج الاجتمـــاعي للمنطقـــة

  ) 85 ،2013 ،العزاوي(

ومن خلال ما تقدم ستحاول الدراسة التطرق الى الاقليات الدينية في المنطقة العربيـة التـي   

اســــتغلتها السياســــة الامريكيــــة، وذلــــك مــــن خــــلال التركيــــز علــــى اقليــــة الاقبــــاط فــــي مصــــر، التــــي 

ص اـــــــــــحاولـة جعـل لهــم كيـان خاسـتخدمتها الولايـات المتحــدة مـن خـلال بــث روح التفرقـة الدينيــة وم

م وقــوميته ،هــي اقليــة مســيحية فــي مصــرالاقبــاط . بهــم ورعيــاتهم مــن خــلال فــتح منظمــات خاصــة
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 ،ينتشرون في عموم مصر ويتركزون في محافظـات الاسـكندرية ،ولغتهم هي اللغة العربية ،العربية

يـة المسـيحيين فـي مصـر وان غالب ،وانشـأت الكنسـية القبطيـة لتهـتم بشـؤون الاقبـاط. والمنيـا ،اسيوط

أسيســها الــى القــرن الاول التــي تعــد مــن اقــدم كنــائس العــالم فيعــود ت ،ينتمــون الــى الكنيســة القبطيــة

مـع العلـم ان هنـاك عـدد مـن  ،كما انها تعد كنيسـة مسـتقلة عـن بـاقي الكنـائس فـي العـالم. الميلادي

. دهم الدينيـــةخـــتلاف عقائـــلا ،مســـيحيي مصـــر ينتمـــون الـــى الكنيســـة الكاثوليكيـــة او البروتســـتانتية

  ) 23 ،1987 ،يوسف(

ان  الاقبـاطفيقـول  ،يوجد هناك تباين في الاحصائيات التي تبين اعداد القبطـين فـي مصـر  

وفريـــق اخـــر يقـــول  ،1978مـــن مجمـــوع الشـــعب المصـــري لعـــام % 12،5نســـبتهم فـــي مصـــر هـــي 

مـــن % 8،5 ولكـــن محمـــد حســـنين هيكـــل يقـــول ان نســـبة الاقبـــاط فـــي مصـــر هـــي ،%20نســـبتهم 

  )1989 ،هيكل. (مجموع الشعب المصري

ســبتمبر  25فــي  ،"الجهــاز المركــزي للتعئبــة العامــة والاحصــاء"وفــي احصــاء رســمي اجــراه   

تقريبـــاً اي مـــا يعـــادل  ،ملايـــين نســـمة )5 130 000( وقـــد بلـــغ تعـــداد الاقبـــاط فـــي مصـــر ،2012

  )2012الالفي، %. (6

ومنهـا عـدم السـماح لهـم بالمشـاركة  ،كثيـرة تاريخياً تعرض الاقباط في مصر الى مصاعب

بسـبب  ،وخاصة في السبعينات خلال عهـد الـرئيس انـور السـادات ،في المناصب المهمة في الدولة

بالاضافة الى السياسة الثقافية التي بدأ توجـه  ،سياسة الانفتاح المتخبطة على المستوى الاقتصادي

ى الاعتقـاد بـأنهم مسـتهدفين مـن قبـل السـادات وخاصـة وهذا مـا دفـع الاقبـاط الـ ،نحو الثقافة الدينية

وهــذا مــا أجــج الاوضــاع علــى المســتوى الــديني . اعــات الاســلامية المتشــددةبعــد التغاضــي عــن الجم

كالجماعـات  ،)المسـلمين والاقبـاط(في مصـر فتشـكلت جماعـات مسـلحة متطرفـة مـن كـلا الجـانبين 

واسـتمر  ،ماعـات المتطرفـة التـي تنتمـي للاقبـاطيقابلهـا بعـض الج ،المتطرفة مـن الاخـوان المسـلمين
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ممـا دفـع  ،محمد حسني مبارك الرئاسة المصـرية وتسلم 1981الحال حتى بعد مقتل السادات عام 

الـــى الولايـــات المتحـــدة  هـــاجروا غـــالبيتهم ،اعـــداد كبيـــرة مـــن اقبـــاط مصـــر الـــى الهجـــرة الـــى الخـــارج

  .الامريكية

الموروث التاريخي العنيـف بـين الاقبـاط والمسـلمين فـي استغلت الولايات المتحدة الامريكية   

وغيرهــا  ،فبــدأت التنســيق مــع اقبــاط المهجــر فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة واســتراليا وكنــدا ،مصــر

لكونهم اصحاب حق  ،فأستغلت السياسة الامريكية الكره القبطي للحكومة المصرية ،من دول العالم

وتـــم  ، عـــن شـــعورهم بالعـــداء المتزايـــد للاســـلام والمســـلمينفضـــلاً  ،)حســـب اعتقـــاد الاقبـــاط(مســـلوب 

فســخرت . للاســتقرار بــين الاقبــاط والمســلميناعــدادهم لتنفيــذ الاهــداف الامريكيــة فــي اثــارة الفــتن وا

فـي امريكـا واسـتراليا  المصـريين السياسة الامريكية تنظيم دقيق يقوم على استقطاب وتوجيـه الاقبـاط

 ،وهـو مصـري قبطـي ،ويرأسـها شـوقي كـراس" قبطيـة المصـريةمعيـة الالج"وكندا عـن طريـق تأسـيس 

فتعمـل هـذه المنظمـة علـى اسـتثمار الحـوادث بـين الاقبـاط  ،والتي تهـتم بالاقبـاط فـي الـدول المـذكورة

فـــالاعلام الامريكـــي  ،والمســـلمين فـــي مصـــر فتعمـــل علـــى نشـــرها وتهويلهـــا والتأكيـــد عليهـــا اعلاميـــاً 

بـأن الاقبـاط فـي  ،وهـذا مـا يـراد اثباتـه ،لتوسـيع الهـوة بـين الطـرفين ،اتخر لهذه التنظيموالغربي مسُ 

وتقـــوم هـــذه المنظمـــات . وســـلب الحقـــوق وكـــل انـــواع الاضـــطهاد مصـــر يواجهـــون القتـــل والاعتـــداء

وكتابـة التقـارير  ،والاحتفاليـات ،والمـؤتمرات ،فتقـيم الاجتماعـات الموسـعة ،القبطية بنشاطات واسـعة

 ،ط مصــركمــا تبــين هــذه المنظمــات احــوال اقبــا. لتــي تهــتم بالاقبــاط واحــوالهمرات اوالبيانــات والنشــ

والامـم  ،عن طريق مراسلاتهم الدورية والمستمرة مـع الحكومـة الامريكيـة والكـونغرس ،حسب رؤيتهم

  ) 25 ،1999 ،فوزي. (والاقليمية المتحدة فضلاً عن باقي المنظمات الدولية
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جاهـــداً فـــي التأكيـــد علـــى  ،تبعـــه مـــن الاعـــلام العربـــيومـــا ي ،كمـــا عمـــل الاعـــلام الامريكـــي

فضـيحة القـس بوخصوصـاً فيمـا يتعلـق  ،الحوادث التي تقع على الاقباط لاثـارة الاقبـاط والـرأي العـام

فأستغل الاعلام الامريكي هذه الفضيحة في اثـارة الـرأي العـام  ،سعد االله غربال مع علاقاته بالنساء

وغيرهــا مــن الحــوادث التــي اســتغلها  ،بلــد لا يحتــرم هــذه الاقليــاتحــول حقــوق الاقليــات الدينيــة فــي 

  ) 134 ،2013 ،العزاوي. (لامريكيالاعلام ا

تعمل الولايات المتحـدة الامريكيـة مـن خـلال قنواتهـا القبطيـة فـي مصـر علـى اقنـاع الشـارع   

وع التفتيــت لتنفيــذ مشــر  ،القبطــي بعــدم امكانيــة الانــدماج بــين المجتمــع القبطــي والمجتمــع الاســلامي

ونظـــراً للـــتحكم  ،والتجزئـــة التـــي ترمـــي لهـــا السياســـة الامريكيـــة فـــي مصـــر وعمـــوم المنطقـــة العربيـــة

الامريكــي الواضــح فــي الشــأن المصــري بســبب امتــداد اليــد الامريكيــة وبشــكل ســافر فــي الاقتصــاد 

ــــس الرئاســــي الامريكــــي"المصــــري وخصوصــــاً بعــــد تأســــيس  ــــذي يقــــرر شــــكل الاقتصــــاد " المجل وال

وبالتنسـيق مـع  ،مما جعل لهم السيطرة المباشرة الى حد ما فـي مجريـات الحيـاة المصـرية ،صريالم

تــي تقــدم وال USAID الســفير الامريكــي فــي القــاهرة بالاضــافة الــى الوكالــة الامريكيــة للتنميــة الدوليــة

  )137 ،2013 ،العزاوي( .مقترحات للاقتصاد المصري
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 الرابع الفصل

  )ليبيا ،مصر( في المنطقة العربية حولات الديمقراطيةنماذج تطبيقية للت

والتـي  ،بالهيمنـة العالميـة بهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة خلال العقود الاخيرة التـي تفـردت  

الـــدول  والمظـــاهر الواضـــحة لخضـــوع ،التحـــرر الاقتصـــادي والســـوق المفتـــوح ترافـــق معهـــا دعـــوات

عمــــــت افكـــــار مفادهــــــا ان الثــــــورات  ،ددة الجنســـــياتالعربيـــــة للشــــــركات الاجنبيـــــة العملاقــــــة المتعــــــ

الا ان هـذا التوجـه الفكـري اختلـف بعـد تمكـن الثـورات  ،والمظاهرات الشعبية لم تعد لها جدوى تذكر

عملت الانظمـة العربيـة علـى تخـدير شـعوبها لاطـول فتـرة . بية بأسقاط بعض انظمتها السياسيةالعر 

ع الشـــعوب بأنهـــا ســـوف تعمـــل علـــى القضـــاء علـــى وكانـــت دعايـــة الانظمـــة تحـــاول ان تقنـــ ،ممكنـــة

رضــوخ الشــعوب لانظمتهــا ب المتمثلــة حقيقــةال هــذه نا. لعربــي لتجعلهــا مــن الــدول المتقدمــةالتخلــف ا

السياسية قد تغيرت مع بدأ تمحور الشعوب فيما بينها والتفافها حول مفاهيم وشعارات مستوردة مـن 

وغيرهــا مــن المفــاهيم التــي  ،طيــة والحريــة وحقــوق الانســانالولايــات المتحــدة الامريكيــة ومنهــا الديمقرا

لامن حتـــى ان خلفـــت فوضـــى تعصـــف بـــا ،تعتمـــد علـــى وقـــوف الشـــعوب ضـــد الانظمـــة المســـتبدة

فـي ) هـيلاري كلينتـون(وقـد تطرقـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة السـابقة . والاسـتقرار والوحـدة الوطنيـة

الشــتاء "لراديــو القــومي الامريكــي بــالقول هــا مــع اللربيــع العربــي فــي لقاء ،2012تشــرين الاول  13

وللمــرة الاولــى منــذ عقــود توجــد فرصــة حقيقيــة لتغييــر دائــم فــي منطقــة  ،العربــي بــدأ يعــرف الــدفء

فـأن الربيـع العربـي سـيتحول فـي  ،ومن دون الشروع فـي اصـلاحات حقيقيـة ومتزنـة ،الشرق الاوسط

  )2011 ،عبد الفتاح". (نهاية المطاف الى سراب
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  المبحث الاول

  2011يناير / كانون الثاني 25 مصر ثورة

بوليسي للحفاظ على الحكم الفترة ب ،2011-1981فترة حكم محمد حسني مبارك  وصفت  

فأصـــدر قـــانون الطـــوارئ لقمـــع  ،حكمـــه عـــن طريـــق قمـــع كـــل مـــن يحـــاول المطالبـــة بحقـــوق سياســـية

 فــي يطالــب بمشــاركة مبــارك الاحــزاب السياســية المعارضــة وضــرب كــل مــنالقضــاء علــى الشــعب و 

ـــام مبـــارك بتقريـــب رجـــال الاعمـــال المـــواليين لنظامـــه. الحكـــم ـــة  ،كمـــا ق لتكـــون هنـــاك طبقـــة حكومي

  )93 ،2013 ،اوين. (احتكارية

ء والفقــراء بســبب ادى هــذا الحــال الــى تــذمر المصــريين مــن جــراء اتســاع فجــوة بــين الاغنيــا

  ) Kienle, 1998. (فساد نظام مبارك

فـدفع بأبنـه جمـال مـع  ،بمحاولة منه بأجراء اصلاحات في الانتخابات الرئاسـيةقام مبارك    

فـي محاولـة  ،2005في الاشراف على انتخابـات مجلـس الشـعب لعـام  ،مجموعة من البيروقراطيين

لتجميـــل صـــورة النظـــام المصـــري امـــام العـــالم الـــذي اصـــبح يعـــج فـــي المنـــاداة بمفـــاهيم الديمقراطيـــة 

عنــــد بدايــــة . تخابــــات متتاليــــة ادى الــــى ســــخط شــــعبيبــــارك فــــي خمــــس انالا ان فــــوز م ،والتحــــرر

عمـــل هـــذا . عـــض الاصـــوات فـــي المجلـــس التشـــريعيحصـــد الاخـــوان المســـلمين ب 2005انتخابـــات 

، مــا دفــع بــه الــى الــى انزعــاج وقلــق مبــارك ،الانفتــاح والســماح للاخــوان المشــاركة فــي الانتخابــات

. دهــــــعــداد جمــال لمنصــب الرئاســة مــن بعمــن ورائــه اهــذا المشــروع الاصــلاحي الــذي ابتغــى ايقــاف 

تحظــر مشــاركة الاحــزاب  2007مبــارك بالــذهاب الــى تشــريع قــوانين اصــلاحية فــي عــام  كمــا قــام

زب ــــــــــالدينيـــة فـــي الحقـــوق السياســـية ومـــن ضـــمنها الانتخابـــات وقـــوانين اخـــرى تقيـــد اي منافســـة للح

ـــــالح وفــي انتخابــات عــام . ول فتــرة ممكنــةنــة علــى الرئاســة لاطــللهيم ،اي الحــزب الــديمقراطي ،اكمــ
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التــي كانـــت اكثـــر صـــرامة مـــن الانتخابـــات الســـابقة فقـــد انكشـــف تزويـــر النظـــام للانتخابـــات  2010

مـــن مقاعـــد مجلـــس % 3وخاصـــة بعـــد ان حصـــلت المعارضـــة المتمثلـــة بـــالاخوان المســـلمين علـــى 

  )98 ،2013 ،اوين. (بيرة للواقعالشعب وهذا مخالفة ك

ســيطرة مبــارك علــى مفاصــل الحيــاة السياســة والاقتصــادية جعــل يــد  فــأن ،ومــن جهــة اخــرى

 2011 ينـاير 25 ثـورةوعنـد قيـام  ،الدولة تمتد الى الاعلام فكان الاعلام مسيس من قبـل الحكومـة

مـع العلـم بـأن  ،كان التلفزيون المصـري يصـور للنـاس بـأن المتظـاهرين لا يتجـاوزون بعـض المئـات

مت الصـحافة ضـوان ،لآف ومـن ثـم الـى ملايـين وفـي تزايـد سـريعاعداد المتظاهرين تعـدت مئـات الآ

ولا غرابــة مــن هــذا الاســلوب للنظــام فقــد  ،هــا جريــدة الاهــراممنالتلفزيــون فــي تزويــر الحقــائق و  الــى

تجاوز الى ابعد من ذلك في استخدام التجسس ضد المواطنين ومن اهم اجهزة التجسس هـو جهـاز 

ة بالقضــبان والخنــوع وعــدم قــدرة اي مــواطن مــن ئــيحيــاة مل فقــد عــاش المصــريين فــي) أمــن الدولــة(

عـــاش المجتمـــع المصـــري وضـــع متـــدهور  .التعبيـــر عـــن رأيـــه السياســـي او الـــديني علـــى حـــد ســـواء

بتنظـيم مظـاهرات بـدأت فـي ) كفايـة(قامـت حركـة  اقتصادياً لذلك كان هناك تذمر شعبي وعلى اثـره

لمــــواطن ســــبة الفســــاد وتعــــديل حيــــاة اتطالــــب بالاصــــلاح الاقتصــــادي ومحا 2006حتــــى  2004

وهنــا جــاء التــدخل الامريكــي الصــريح بــأن طالبــت الولايــات المتحــدة وبضــغط شــديد علــى . المصــري

وهــي سياســة انتهجتهــا الولايــات المتحــدة  ،مبــارك بــأن يســمح بنشــر الديمقراطيــة والاصــلاح السياســي

حــزاب السياســية الاخــرى مــع لــذلك ســمح مبــارك بــأن تشــارك الا ،ايلــول الارهابيــة 11بعــد احــداث 

لــذلك فــاز الاخــوان المســلمين بـــ  ،ســابقة لــم تحصــل فــي مصــر منــذ عقــود هوهــذ ،الحــزب الــديمقراطي

ودخــل نــواب الاخــوان علــى شــكل نــواب مســتقلين لكــون  ،مقعــد برلمــاني 454مقعــداً مــن اصــل  88

ونــت المعارضــة وبــذلك تك ،الدســتور المصــري يحضــر الاحــزاب الدينيــة مــن مزاولــة العمــل السياســي

 دور كبيـر فـياسـعار المـواد الغذائيـة وشـحة الميـاه  لزيادة وكان ،البرلمانية بقيادة الاخوان المسلمين
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) كفايـة(، وحركـة 2008في  أسستالتي ت) أبريل 6حركة ( ،ظهور حركات ومنظمات مدنية ومنها

الانترنيــت  وســاعد ،اســاس معــارض لــنهج الحكومــة وقــد تشــكلت هــذه الحركــات علــى التــي تأسســت،

حركــات  لحركــات المعارضــة وبــدأت تــدعولمؤيــدين عــدد الومواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن ازديــاد 

ومنهـــا الاضـــراب فـــي مصـــانع  ،الـــى قـــرارات ذات رؤيـــة تمتـــاز بالضـــغط علـــى الحكومـــة المعارضـــة

عــدم تصــدير  بالاضــافة الــى ،التعامــل مــع اســرائيل والمطالبــة بوقــف ،2009البتروكيمياويــات فــي 

  ) 91 ،2013،بصبوص( .غزة المستمر لقطاع ة الصهيونية رداً على قصفهاسماد الى الدولال

ســعت الولايــات المتحــدة الامريكيــة الــى تغييــر سياســتها الســابقة فــي دعــم المعارضــة التــي   

حيـث بـدأت بأتبـاع سياسـة جديـدة  ،تعيش في المنفى خارج البلد التي ترغب فـي التـدخل فـي شـؤونه

وم المنطقة العربية عن طريق فتح قنوات اتصال مع شخصيات داخل مصـر طبقت في مصر وعم

ـــــــــبالاضـــافة الـــى ناشط ،اعلاميـــين ،محـــاميين ،صـــحفيين ،مثقفـــين ،مـــن اســـاتذة جامعـــات ـــــــــين فــ ي ــ

صـة بحقـوق والمنظمـات الخا ،ومنظمات حقوق الانسان ،والجمعيات الخيرية ،مجال حقوق الانسان

 يـــــــــــــفكم ـــــــــث الحــــــــــالمعارضــة لتوري) حركــة كفايــة(انــت وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر ك. المــرأة

بر مــن ابــرز ــــــالتــي تعت) ابريــل 6حركــة (فضــلاً عــن  ،علــى علاقــة وثيقــة بالســفارة الامريكيــة ،مصــر

ـــــــــ، فقويــل امريكــيوالتــي تتميــز بــدعم وتم ،مفجــرين الثــورة المصــرية ـــــــــد اكــ ــــــدت هيــ ــــــلاري كلــ ينتون ــ

لمســتوى المـــادي والسياســي بالاضـــافة دعــم حكومتهــا الكامـــل لحركــات التحـــرر والديمقراطيــة علـــى ا

علـــى المســـتوى الفنـــي مـــن خـــلال الـــدورات الفنيـــة علـــى بـــرامج التواصـــل الاجتمـــاعي، التـــي تنظمهـــا 

  )242 ،2012 ،مصدق. (المنظمات الامريكية من خلال السفارة الامريكية في القاهرة

بريــل، فقــد ا 6وقــد اكــدت بعــض الشــواهد والمصــادر علــى الــدعم الامريكــي لحركــة كفايــة و   

  ريكية ــــــــة الامـــــالحكوم مـــــــــــــــــــــــــدعول ــح 2011كانون الثاني  29تقريراً في ) الديلي تلغراف(نشرت 
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ابريل، كما كشفت وثائق ويكيليكس المسربة، ان الحكومة الامريكية دعمت حركة  6لحركة كفاية و

الـف شـاب  70حتـى اصـبح عـددهم  2009و  2008ابريل بمبالغ مالية ودعم فنـي خـلال عـام  6

، بالاضافة الـى تقريـر 2011 كانون الثاني/يناير 25ليساهموا بشكل كبير في اشعال ثورة  مصري

كـانون الثــاني الـذي اعتمــد علـى رســائل الكترونيـة مــن شـباب مصــريين /ينــاير 29فـي  BBCاذاعـة 

  )2011خضر، ال. (تفيد بأن الحكومة الامريكية دعمت الحركات الديمقراطية مادياً 

شخصــيات تــأثير قــوي داخــل البلــد ولهــم درجــة مــن القبــول فــي الوســط ولهــذا المنظمــات وال   

بخـلاف المعارضـة  ،الاجتماعي مما جعل الشباب يلتفون ويتجمعون حول هذه الحركات المعارضة

لهذا هيـأت الولايـات  .الاجتماعي المصرييكون تأثيرها ضعيف في الوسط المنفية خارج البلد التي 

في الساحة  ،دراج شعاراتها من مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسانالمتحدة الامريكية عدة وسائل لأ

مليــار دولار  1،54حيــث كانــت تنفــق اكثــر مــن . العربيــة وخصوصــاً بــين الشــباب والطبقــة المثقفــة

 عــن فكــرة تــرويجلفــي المنطقــة العربيــة ل علــى دعــم منظمــات المجتمــع المــدني ودعــم الشــباب ســنوياً 

عـن طريـق وسـائل الانترنيـت والبـرامج المعلوماتيـة  ،سيما مصـر ،خهاوالعمل على ترسي الديمقراطية

لهـذا فـأن تلـك الوسـائل تعـد مـن الاسـباب غيـر المباشـرة التـي سـاعدت فـي اشـعال الثـورات  .الحديثة

  ) 247 ،2012 ،مصدق(. هذه الوسائل المعلوماتية الحديثةالعربية عن طريق تواصلهم عبر 

المؤسسات الامريكية بتبني المعارضين والناشطين فضلاً عن قيام تلك المنظمات و    

حيث كان  ،الح الثوار وتنظيمهموتدريبهم على استخدام طرق التواصل الاجتماعية لاستغلالها لص

سائل المعلومات الحديثة داخل الناشطين الذين دخلوا برامج التدريب على و  هناك عدد كبير من

شاب  3000دربت ما يقارب  ،ية الامريكيوعلى سبيل المثال فأن منظمة بيت الحر  .مصر

  يفية ق برامج تختص بكــــــــــعن طري ،ل مصرـــــــــهم داخـــــــغالبيت ،2010-2005مصري خلال فترة 
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شـعار الديمقراطيـة فـي  ثـورة تحـتب الاعـداد للقيـاموالمعلوماتيـة وكيفيـة  استخدام الوسائل التكنولوجية

تشــرف بشــكل مباشــر او غيــر ناهيــك عــن بــاقي المنظمــات الامريكيــة التــي تــدعم و . عمــوم الشــعب

فــي تلقــين الشــباب  ،كمــا هــو الحــال فــي بــاقي دول الربيــع العربــي ،مباشــر علــى الشــباب المصــري

لانظمــة الحاكمــة منــذ عشــرات مفــاهيم الديمقراطيــة والثــورة والتحــرر مــن ظلــم واســتبداد الالمــتحمس 

ختــراق الادس و الــ بمــن اســالي ويعــد هــذا الاســلوب. مــاليالدعم الــمحــاظرات و العــن طريــق  ،الســنين

مــــن قبــــل  ،علــــى المســــتوى السياســــي والاقتصــــادي والاجتمــــاعي ةقــــوي للمنطقــــة العربيــــالواضــــح و ال

الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة لمــــا يميــــز هــــذه المنطقــــة مــــن مكانــــة جيوسياســــية فــــي الاســــتراتيجيات 

التــي  ،لعربيـةمسـتغلة بـذلك الانفتــاح الـذي طـرأ علــى الانظمـة ا ،والمصـالح للامـن القـومي الامريكــي

حاولت من خلاله ايهام نفسها قبل العالم بأنها على قدر معين من التحرر والتطـور ومواكبـة للـدول 

  ) 233 ،2012 ،مصدق( .ديمقراطيةالغربية ال

الحكومــــات  اغلــــب تــــدعم الامريكيــــة كانــــت الولايــــات المتحــــدة 2001قبــــل احــــداث ايلــــول   

بعـــد التفجيـــرات الارهابيـــة واعـــلان الحـــرب علـــى  غيـــرتبيـــد ان هـــذا السياســـة ت ،الدكتاتوريـــة العربيـــة

الارهـــاب العـــالمي مـــن قبـــل الـــرئيس الامريكـــي جـــورج بـــوش الابـــن ضـــد المســـلمين ومنطقـــة الشـــرق 

  ) 238 ،2012 ،عبد الحكيم. (الاوسط

الـذي اعلنـه فـي شـباط  الـى تطبيـق مشـروع الشـرق الاوسـط الكبيـر الابن سعى بوش حيث   

كانـت السياسـة الخارجيـة  الـذ .خارطة منطقة الشـرق الاوسـطترتيب  ةيفضي الى اعادالذي  2004

ـــــــوبمختلــف وسائل الامريكيــة ــــتم ،هاــ ـــــهد وتهــ ــــــــــيئ لمفهــ ــــــوم الديمقراطيــة والحريــة وضــ ـــــــرورة نشــ هما ر ــ

 يةـــض ووزارة الخارجـــــــــريحات البيـت الابيــــلاحـظ ذلـك مـن خـلال تصم ويمكـن ،في الشـرق الاوسـط

ـــة ـــامف ،الامريكي ـــدما ق ـــرئيس الامريكـــي عن ـــ ال ـــاركب ـــورة  ،اراك اوبامـــا بأتصـــال هـــاتفي مـــع مب ـــان الث اب

ـــــــمطالبـــاً ايـــاه بالعمـــل علـــى اتخـــاذ اجـــراءات وبالس 2011فبرايـــر /فـــي بدايـــة شـــباط ،المصـــرية رعة ــ
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انــا اعرفــه اكثــر  ،انــتم لا تعرفــون شــعبي(رد مبــارك  كــان ،نتقــال الســلمي للســلطةالممكنــة لعمليــة الا

  ) 57 ،2013 ،بصبوص. ()من اي انسان آخر

تطرقت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة في مؤتمر لنوادي ليـونز فـي  كما   

 ،نشـر الديمقراطيـة فـي بـلادهبمبـارك  تطالبـأنهـا ب 2011تمـوز  12مدينة سياتل الامريكية بتـاريخ 

يعـة لانكم لا تعرفون طب ،ان خطاباتكم حول الديمقراطية لا معنى لها"كان رد مبارك عليها بالنص 

لــى الاقــل حمايــة شــعبي ومــن جــانبي فقــد اســتطعت ع ،فهــم بحاجــة دائمــة لقبضــة مــن حديــد ،العــرب

  ) 84 ،2013 ،بصبوص( ."من التطرف

عملــت الولايــات المتحــدة علــى تبنــي مشــاريع فــي مصــر لنشــر الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق   

ريــق منظمــات طوعملــت جاهــدة علــى ترســيخ هــذه المفــاهيم لــدى الشــعب المصــري عــن  ،الانســان

ت منظمــة المعهــد فكانــ ،فــي الكــونغرس الامريكــي) الجمهــوري والــديمقراطي( بينامريكيــة تابعــة للحــز 

ــديمقراطي الــدولي ،)IRI( الجمهــوري الــدولي ــا ،ومنظمــة المعهــد ال رزين والمــؤثرين فــي مــن اشــد الب

 م رصـــدفأنـــه تــ) think thank(وحســب تقريـــر  )الديمقراطيـــة فــي الشـــرق الاوســط(تنفيــذ مشــروع 

هـــذا المشـــروع لنشـــر الديمقراطيـــة ل الامريكيـــة عشـــرات ملايـــين الـــدولارات مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة

ي مليـون دولار فـ 20و  ،2008ليون دولار فـي عـام م 54،8 ومنها ،يكية في الشرق الاوسطالامر 

  ) 57 ،2013 ،بصبوص. (2009عام 

فـــي تهيئـــة البيئـــة الصـــالحة لقيـــام  لـــذلك كانـــت هـــذا المنظمـــات الامريكيـــة لهـــا الأثـــر البـــالغ   

المؤسســـة الدوليـــة فضـــلاً عـــن منظمـــات اخـــرى مثـــل  ،ةالشـــباب بـــالتمرد علـــى الحكومـــة الديكتاتوريـــ

والوكالــة الامريكيــة  ،)(Freedom Houseومنظمــة بيــت الحريــة ) (IFESلانظمــة الانتخابــات 

. رية بشـكل مباشـرحكوميـة مصـ منظمـة غيـر 40التي تدعم اكثـر مـن ) USAID(للتنمية الدولية 

الخـارجي  الـدعم قـرار الحكومـة المصـرية بتوقيـف بعد 2009عام الا ان هذا الدعم كان قد انحسر 



www.manaraa.com

99 
 

وخاصـة المنظمـات التـي لـم تحصـل علـى  ،لأغلب منظمـات المجتمـع المـدني المصـرية) الامريكي(

الحكومـة قامـت  ى صـعيد المنظمـات الغيـر حكوميـةوبعد هذا التطور عل. موافقة من حكومة مبارك

اشـطين الـذين المصرية بأتخـاذ اجـراءات سـريعة بغلـق جميـع السـبل امـام هـذا المنظمـات واعتقـال الن

  ) 60 ،2013 ،بصبوص(. يتعاملون معها

 ،ب وعلى رأسهم مبـاركظهر جلياً الوهم الذي استمر سنوات طويلة في رؤوس الحكام العر   

المســـتبدة ولا يمكـــن الاســـتغناء العربيـــة ومـــات لحكلمســـاندة  الامريكيـــة ان الولايـــات المتحـــدة" مفـــادهو 

ـــات المتحـــدة ،"عنهـــا ـــين الدبلوماســـيين فـــي ســـفارة الولاي ـــيكس اظهـــرت برقيـــات ب  ولكـــن وثـــائق ويكيل

تنفيـذ مصـالحها التـي تكمـن فـي والتي لم تكن تأبه سـوى  ،واشنطن ةفي القاهرة مع حكوم الامريكية

كمــا تــم ذكــره ســابقا فــي الفصــل (منها مصــر فــي الشــرق الاوســط ومــن ضــ اســتراتيجية تنفيــذ مشــاريع

  .)الثاني

كــان الــدعم  ،ودعــم للناشــطين المصــريين تمــاسالســفارة الامريكيــة فــي القــاهرة علــى  تكانــ   

ـــا  ومنهـــا دعـــم الناشـــطين ،تكتيكيـــة واتلتوجيـــه الثـــوار فـــي خطـــ ومـــؤثر الامريكـــي شـــامل بالتكنلوجي

وبــاقي التكنلوجيــا ) فيســبوك(الاجتماعيــة  لتواصــل بــين الثــوار عــن طريــق بــرامج التواصــلل الحديثــة

فكـان منـدوبوا  ،مـع الدبلوماسـيين الامريكـان لكبار الناشطين تناولها ضمن دوراتالامريكية التي تم 

اصـلة مـع كبـار الفيسبوك وشركة غوغل فضلاً عن مـوظفي الخارجيـة الامريكيـة فـي اجتماعـات متو 

  )216 ،2012 ،صدقم. (حتى قيام الثورة المصرية الناشطين المصريين

تزايد دور الشباب المثقـف فـي صـياغة الـرأي العـام مـن خـلال اطلاعهـم علـى الـدول  ومع   

عمـل الشــباب علــى  ،م الـى المطالبــة بحقـوقهم المســلوبةالغربيـة وتواصــلهم مـع منظمــات دوليـة تحــثه

وكــان الشــاب المصــري خالــد ســعيد مــن ضــمن ضــحايا الامــن  .تنظــيم انفســهم كنشــطاء ضــد النظــام

ومطالــب اخــرى  ،واعطــاء متــنفس حريــة ،بســبب مطالبــة الاول بتحســين حــال الاقتصــاد ،المصــري
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ولكن انتهـى حـال خالـد سـعيد بالتعـذيب والقتـل مـن قبـل اثنـين مـن . يسعى لتحقيقها الشعب المقهور

من قبـل عناصـر الشـرطة  حتى الموتسعيد  خالد تعذيبان حادثة . مخبرين الامن في الاسكندرية

 25فـــي يـــوم  تحديـــداً و  ،ادت الـــى غضـــب جمـــاهيري 2010 حزيـــران/يونيـــو 6درية فـــي فـــي الاســـكن

حزيران من نفس العام عندما قام محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريـة /يونيو

قام بتحشـيد النـاس  ،)الامريكية ومنظماتها الدولية والذي يتمتع بعلاقات متينة مع الولايات المتحدة(

فــي وســط الاســكندرية منــدداً بظلــم الشــرطة واجراءاتهــا التعســفية ضــد المــواطنين وقــام بتعزيــة عائلــة 

  ) 268 ،2012 ،عبد الحكيم. (سعيدخالد 

وعنـدما قامـت  ،المـالي والسياسـييتميـز بالفسـاد  ،مبـاركالاسـبق  يس المصر يالرئان نظام   

 3،1بدرجـة  ،98صـر فـي الترتيـب رقـم دولـة كانـت م 178منظمة الشفافية العالمية بدراسة احوال 

وبـذلك يمكـن  ،)درجة صفر للدولة الاكثـر فسـاداً  ،من غير فساد النظيفةللدولة  10درجة ( 10من 

وسوء الاوضـاع الاقتصـادية لبلـد يعتبـر مـن  ،ان نقف على الفساد الذي اصاب نظام حسني مبارك

  .افريقياوثاني اكبر دول  ،حيث عدد السكان اكبر بلدان الشرق الاوسط

ـــاير 25الثـــورة المصـــرية فـــي  ان   ـــان/ين اســـتغلال سياســـة  قامـــت بســـبب 2011ي كـــانون الث

ان ادنــى وفقــد ،وســوء الاوضــاع الاقتصــادية ،المصــرية فســاد الحكومــةل الولايــات المتحــدة الامريكيــة

كــانون الاول  18الثــورة التونســية فــي  اثــر رة المصــريةقامــت الثــو  وقــد .صــفات الدولــة الديمقراطيــة

والتــــي تفجــــرت تضــــامناً مــــع المــــواطن التونســــي بــــوعزيزي الــــذي اضــــرم النــــار فــــي جســــده  ،2010

وانتهـــت الثـــورة بســـقوط  ،احتجاجـــاً علـــى عـــدم الســـماح لـــه بمزاولـــة العمـــل فـــي بيـــع الخضـــار بعربتـــه

الخطــوة التونســية نحــو طريــق الديمقراطيــة دافــع قــوي  كانــت .كتــاتور تــونس الــرئيس زيــن العابــديند

نظـــام بـــالتحرر مـــن قبضـــة  ،المهـــيء مســـبقاً لهـــذا الثـــورة بـــدعم امريكـــي ،عب المصـــريلمطالبـــة الشـــ

ورة ـقيـــام الثـــ وبعـــد .الحكـــم تحـــت غطـــاء ومســـاعدة امريكيـــة الـــذي ســـيطر علـــى ســـدة حســـني مبـــارك
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قامــت الشــرطة واجهــزة الامــن بقمــع  ،كلهــا مصــر فــي عمــوموازديــاد اعــداد المتظــاهرين بشــكل كبيــر 

ولكــن اتســاع ســاحات التظــاهر  .تهاشــرار  اطفــاءالقمــع والقتــل فــي ســبيل الثــورة مســتخدمة كــل انــواع 

 معرضــة للتفكــك والانهيــار امــا فكــانوا ،مــن وحفــظ النظــام فــي وضــع ســيءالســلمي جعــل اجهــزة الا

 كــانون الثــاني 28فــي  ،)2011-1997( العــادليحبيــب لهــذا ســارع وزيــر الداخليــة  ،المتظــاهرين

وتـــرك الشـــوارع بـــدون رقيـــب وفـــتح ابـــواب الســـجون لـــتعم  الـــى اعطـــاء امـــر للشـــرطة بـــالتفرق 2011

ان "لذلك صرح لاحقـاً وزيـر الداخليـة الجديـد منصـور العيسـاوي  .الفوضى كنوع من الانتقام للشعب

الفوضــى تــم نهــب وحــرق اغلــب مراكــز  هوبعــد هــذ". كــانون الثــاني 28تــت فــي وزارة الداخليــة قــد ما

فة الى نهب وتـدمير مراكـز امـن الدولـة ومقـرات الحـزب بالاضا ،الشرطة والعبث بممتلكات الداخلية

هــذه مــن اهــم و  ،ســجونعشــرة ســجون مــن اصــل  ســتةواطــلاق ســراح ســجناء  ،لــديمقراطي الحــاكما

وتـم تهريـب السـجناء المعنيـين الـى خـارج مصـر فـي اقـل  ،)المـرجو  ،سجن النطرون(السجون الستة 

ن قطـع سـلاح سـتيلاء علـى عشـرات الالاف مـالاب قام الثواروفي عموم هذا الوضع  .من ثلاثة ايام

  ) 95 ،2013 ،بصوص. (الداخلية

 ،الاوضــــاع واجــــراءات الحكومــــة المتخبطــــة مــــن قطــــع وســــائل الاتصــــال هوفــــي ظــــل هــــذ  

ردة فعـــل قويـــة مـــن قبـــل وســـائل  التـــي تســـببت فـــي ،قطـــع وســـائل الاتصـــال التقليديـــةو  ،والانترنيـــت

يــات المتحــدة الامريكيــة التــي عبــرت عــن أســفها جــراء الولا حكومــة بالاضــافة الــى ،الاعــلام العالميــة

 فضـلاً عـن ان هنـاك .الديمقراطية مفاهيمالتي تفتقر لأدنى  المصرية هذا التعامل من قبل الحكومة

 اعـــــاوضن ــــــــــــتياءهم مــــــــــــــروا عــن اســـــــــــــــشخصــيات عالميــة وشـــركات مهمــة وغيرهـــا مــن الــذين عب

الـذي  )كة غوغـل فـي الشـرق الاوسـطمـدير التسـويق لشـر (ومـن هـؤلاء وائـل غنـيم  ،مصر المأسـاوية

عل ـــــــــما جـمــ) الد ســعيدـــــللشــهيد خ(انتصــاراً وتكريمــاً  المصــريةحــرض علــى الوقــوف بوجــه الحكومــة 
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العـالمي علـى  العـام الـرأي فتـداول ،بـار والمواقـع الاخباريـةالمصـرية تتصـدر عنـاوين الاخمن الثورة 

  .في التعامل مع شعبهحشية النظام ان ما يحدث في مصر هو قمع للثوار المصريين وو 

قامـــت علـــى ايـــدي شـــباب  إذ ،عـــن اي صـــبغة دينيـــة عيـــدة تمامـــاً كانـــت الثـــورة المصـــرية ب  

مشــاركة  وهــذا الامــر طبيعــي بســبب عــدم ،نظــام مبــارك اســتبداديطــالبون بالديمقراطيــة والتحــرر مــن 

الاخـوان (قليـديين لاعـداءه التولكن بعد اتهام مبارك  ،لاخوان المسلمين في الثورة في ايامها الاولىا

وفشل الاتفاقات في التوصل الى حل بين عمر سليمان  ،بالضلوع بالمظاهرات من جهة )المسلمين

ركتهم مـع المتظـاهرين نائب الرئيس وبين الاخوان حـول مناصـب سـيادية مسـتقبلية مقابـل عـدم مشـا

الثـورة فـي  كفـةورجحـان  قـرر الاخـوان الـدخول فـي الثـورة بعـد ان تأكـدوا مـن جديـة .من جهة اخرى

الاخـوان الـى الثـورة المصـرية مام اخيـراً بعـد انضـو  .دور بـارز فيمـا بعـد للاخواناسقاط النظام فكان 

. حــول دعــم حركــة الاخــوان المســلمين )محمـد البرادعــي( سـعوا الــى التفــاوض مــع الليبرالــي العلمــاني

شـيخ كـل مـن قـد صـرح ف ،تصريحات الرموز الدينية المصرية اختلفت فيمـا بعـد ك ترى الدراسةوكذل

الا  ،وعدم المشاركة فـي الثـورة لنظام مبارك معن تأييده ،وبابا الاقباط شنودة ،الازهر احمد الطيب

ولـم  ،لـذا فـأن الثـورة لـم تكـن ذات صـبغة دينيـة او اسـلامية .م تراجعوا فيما بعد عـن تصـريحاتهمانه

وانمـا رفـع  ،لايـات المتحـدة الامريكيـةشـعارات ضـد اسـرائيل والو  ،كالمرات السـابقة ،يرفع المتظاهرين

    )97-95 ،2013 ،بصوص. (اصلاحيةوطنية و  الثوار شعارات

اي  ،مـن نفـس العـام شـباط/فبرايـر 11مبـارك عـن منصـبه فـي محمـد حسـني الرئيس  ىتخل

ومـن  .وجـرح اكثـر مـن ذلـك مـع قتـل الـف مـن المتظـاهرين ،الثـورة يوم من تاريخ انـدلاع 18خلال 

ثــورة ومجرياتهــا نلاحــظ بأنهــا احتــوت علــى عــدد مــن المواقــف الحكوميــة التــي ســعت خــلال مراقبــة ال

  ة الثورة خطاب ودي واسترعى ــــــــي بدايــــــــــــــمبارك ف ،ان ــــــــــــــــــــك فقد ،وارــــــــــــــــــــــــــبأن تحتوي غضب الث
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وخاصة عنـدما اسـتعرض تاريخـه العسـكري الطويـل واعلـن  ،الناس في التعاطف مع النظاممشاعر 

ولكـــن ســـرعان مـــا تغيـــرت  ،جمـــال للرئاســـة مـــن بعـــده ابنـــه يرشـــحبأنـــه ســـينهي الفتـــرة الرئاســـية ولـــن 

اب فـي اليـوم التـالي لخطـ )الخيول والجمـال(من قبل الحكومة اعتلت الشرطة مجريات الثورة عندما 

 تمـادوالا بـل ،فبرايـر 2ي ساحة التحرير بتـاريخ لاعتداء وضرب وقتل المتظاهرين فوقاموا بامبارك 

ـــى اكثـــر مـــن ذلـــك فـــي ضـــرب الصـــحف ـــوات الفضـــائيةال ـــة يين ومراســـلين القن  اعتبرهـــاممـــا  ،العالمي

اكثـــر  الموقـــف الامريكـــي وبهـــذا فقـــد اصـــبح. هـــذا الاجـــراءات فضـــيحة علـــى النظـــام المراقبـــون بـــأن

تحـت مسـمى  بشـكل رسـمي لمتظـاهرينا دعـملنظام مبارك الـى  بالامس تغير من مؤيد وضوحاً فقد

الموقف الامريكي الداعم لمبارك ناتج عـن حفاظـه  نكا ".الديمقراطية في دول الشرق الاوسطدعم "

ولـذلك  ،أسـرائيلوخصوصـاً التـي تتعلـق بمعاهـدة السـلام مـع  ،على المصالح الامريكية في المنطقـة

ومهمــا كــان نظــام مبــارك علــى علاقــة وثيقــة  ،كانــت تصــل المســاعدات الامريكيــة ســنوياً الــى مصــر

ي لتقسيم دول المنطقـة تحـت ذريعـة نشـر الديمقراطيـة الا ان المخطط الامريك ،مع الولايات المتحدة

التأكيــد مــع  ،الامريكيــة يتوجــب تغييــر علــى مســتوى الانظمــة السياســية وتفريــق النســيج الاجتمــاعي

  .الامريكيةالولاء للولايات المتحدة و  تقوم على الصداقةجب ان يعلى ان الانظمة الجديدة 

وانينـــه والغـــاء كـــل ق ،مبـــاركي اســـقاط هـــ المتظـــاهرين فـــي ســـاحات التحريـــر كانـــت مطالـــب  

 ،بـتهم سياسـية مصـريالـف  30اعتقـال والتـي نـتج عـن هـذه القـوانين  .القمعية فضـلاً عـن الدسـتور

يعــد مــن اهــم  المــواطن المصــري والــذي منــهمــن اشــد مــا عــانى  الــذي يعتبــر ،قــانون الطــوارئ حســب

 ) 134 ،2011 ،ابو فطيم. (لثورةا اسباب قيام

 ،لــم يســبق لــه ان تــدخل فــي اخمــاد تظــاهرة او قمــع الشــعب الا مــرتين ان الجــيش المصــري  

  عندما تمرد  1986تدخل الجيش عام  عندما الثانيةو  ،عند اغتيال السادات 1981في عام  الاولى
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وهــذا  ،بالحياديــة وعــدم التســيس لصــالح النظــام السياســي الجــيش المصــري يتميــز. المركــزيالامــن 

وخصوصـاً بعـد تلقـي ضـباط الجـيش المصـري الكبـار مفـاهيم  ،طنيـةيرجع الى عقيدتـه العسـكرية الو 

بالسـلاح والتجهيـزات العسـكرية  مدهمعلاقات قوية مع الجيش الامريكي من حيث  ودعم من خلال

 الاف ضـابط مصـري فـي الولايـات المتحـدة 10قـام الجـيش الامريكـي بتـدريب  كمـا ،والخبرة القتاليـة

 ،الـى قـرارات مبـارك فـي قمـع الثـورة وقتـل المتظـاهرين لمصـريلجـيش اا ينصـاعلذلك لـم  ،الامريكية

مـور وسـط ولذلك بعد تنحي مبارك قام المجلس العسكري بتولي زمـام الا .فعلت الشرطة بخلاف ما

بتعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشعب واعلـن عـن  المجلس قامو . ترحيب الجماهير المصرية

 كمـــا اعلـــن المجلـــس العمـــل علـــى ،علـــى الصـــعيد الـــداخلي احتـــرام اردة المتظـــاهرين ومبـــادئ الثـــورة

لــذلك نــال هــذا  ،ســيما معاهــدة الســلام مــع اســرائيل ،المحافظــة علــى التزامــات مصــر مــع دول العــالم

تـه محترمـة مـن صبغة المشروعية فكانـت قرارا لهمما اضاف  ،المجلس على الدعم المحلي والدولي

  ) 103 ،2013 ،بصبوص( ).تقدير اقلعلى (قبل المصريين 

باط العسـكريين الكبـار ومـن ابـرزهم ضـالمتحدة فـي تكثيـف تواصـلها مـع ال سارعت الولايات  

كــان  ،فهــو الرجــل الثــاني بعــد الطنطــاوي فــي المجلــس ،هــو اللــواء ســامي حــافظ عنــان قائــد الاركــان

 وبعـد فـوز .يكـي علـى رجوعـه فـي المجلـس العسـكريعنان فـي واشـنطن وعـاد بعـد الثـورة بتأكيـد امر 

واصـــبح الحكـــم فـــي مصـــر يـــدار مـــن قبـــل مرســـي  ،2012لجمهوريـــة عـــام محمـــد مرســـي برئاســـة ا

مــرت مرحلــة مــن عــدم الاســقرار ومحاولــة انتــزاع الســلطة والتفــرد بهــا مــن قبــل  ،والمجلــس العســكري

  )116 ،2013 ،بصبوص( .والمجلس العسكري من جهة اخرى ،هةرئيس الجمهورية من ج

فـــي البلـــدان التـــي كانـــت تخضـــع لنظـــام  ،حـــول الـــديمقراطيومــن هـــذا نســـتنتج ان عمليـــة الت  

  ي اثرت ـــالت) كيةــــــــــالولايات المتحدة الامري(هي بفعل قوة خارجية  ،ومن ضمنها مصر ،دكتاتوري



www.manaraa.com

105 
 

لمخـــاض عســـير وفتـــرة توصـــف  دول الربيـــع العربـــي ســـوف تخضـــعوالنتيجـــة . الـــداخل الـــوطنيفـــي 

فأنهــا فتــرة غيــر مســتقرة  ،اجلهــا امــتولــيس مــن الضــروري ان تحقــق الاهــداف التــي ق ،بالفوضــوية

رض خصـــبة للتـــدخلات الخارجيـــة لتنفيـــذ اجنـــدات ممكـــن ان تكـــون قامـــت الثـــورة فقـــط لتنفيـــذ هـــذه أو 

  .الاجندات الخارجية
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  المبحث الثاني

  2011شباط  17ليبيا  ثورة

ي الـذي قـاده اثـر الانقـلاب العكسـر  ،1969تسلم العقيد معمر القذافي الحكم فـي ليبيـا عـام   

علمــاً ان القبائــل الليبيــة هــي المــؤثرة بشــكل مباشــر علــى . الظبــاط الاحــرار ضــد الملكيــة السنوســية

ومـن  ،النظـام علـى ولاء تلـك القبائـل بشـكل رئيسـي فـي اسـتتباب الحكـم اعتمـدلـذلك  ،استقرار البلاد

قامـت ). الاصـابعة ،د ابريكاولا ،المقارحة ،ورشفانة ،ترهونة ،القذاذفة ،ورفلَه: (اهم تلك القبائل هي

والاخــــرى  ،فــــي ليبيــــا بعــــض الحركــــات المعارضــــة التــــي توصــــف بعضــــها بالليبراليــــة والديمقراطيــــة

فـي المنطقـة الشـرقية والجبـل الاخضـر التـي تعتبـر معاديـة للنظـام الليبـي مــن  ،بالمتشـددة الاسـلامية

ســـيما  ،فـــي الخـــارج عـــن طريـــق المعارضـــة الليبيـــة ،وتـــرتبط بـــدول خارجيـــة مـــن جهـــة اخـــرى ،جهـــة

  :الليبية تنقسم الى اربع اقسام ان المعارضة. ة في الولايات المتحدة الامريكيةالمتواجد

  .الذين عاشوا في سويسرا وبريطانيا ،مؤيدي الملك ادريس السنوسي: اولاً 

بالاضــافة  ،وينقســمون الــى الاخــوان المســلمين ،ومعقلهــم هــو الجبــل الاخضــر ،تيــار اســلامي: ثانيــاً 

  ).عة الاسلامية الليبية المقاتلةوهم الجما(الجهاديين  الى

ين ومعارضــين فــي وتتكــون مــن ضــباط ســابق ،)تيــار ليبرالــي ديمقراطــي(جبهــة الانقــاذ الليبيــة : ثالثــاً 

  .الخارج

  .الذين قاموا بالثورة ضد نظام القذافيو  ،شباب الثورة: رابعاً 

 واضــح عنــدما قــام الــرئيس الامريكــيتمثلــت بدايــة التــدخل الامريكــي بالشــأن الليبــي بشــكل   

  ى اثر ــوعل ،يبيةـجورج بوش الابن بتهديد النظام الليبي بسبب برنامج اسلحة التدمير الشامل الل
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هـــذا التهديـــدات الامريكيـــة قـــام القـــذافي بأســـناد مهمـــة المفاوضـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة 

قيـادة مفاوضـات مباشـرة مقرهـا لنـدن فـي الـى نجلـه سـيف الاسـلام ب ،وبريطانيا للحرب ضد الارهاب

حيــث تــم التوصــل الــى اتفــاق بــين الاطــراف  ،2003واســتمرت حتــى نيســان  2001تشــرين الثــاني 

وبالمقابــل اعلــن القــذافي  .الــى رفــع العقوبــات المفروضــة ،بعــد خمســة اشــهرو  علــى اثــره، والــذي تــم

والتــي ســمح القــذافي بــدخول  ،2003تخليــه عــن برنــامج اســلحة التــدمير الشــامل فــي كــانون الاول 

وتواجــد ضــمن  .خبــراء امــريكيين فــي الاراضــي الليبيــة لضــمان عمليــة انهــاء بــرامج الاســلحة الليبيــة

الخبــراء فريــق مــن ضــباط المخــابرات الامريكيــة الــذين عملــوا علــى تجنيــد عمــلاء لهــم داخــل النظــام 

لايــات المتحــدة الامريكيــة قــرار اســتقبلت الو . الليبــيبالاضــافة الــى تجنيــد افــراد مــن الشــعب  ،الليبــي

، 2004في نيسـان  بألغاء العقوبات الاقتصادية ،بتخليه عن برنامج اسلحة التدمير الشاملالقذافي 

ملاقـة الاسـتثمار مما اتاح للشـركات النفطيـة الامريكيـة الع 1992على ليبيا منذ عام  فرضت والتي

لليبيـــة المســـتقرة فـــي الولايـــات المتحـــدة قامـــت المعارضـــة ا 2000فـــي بدايـــة عـــام . فـــي ليبيـــا مباشـــرة

بالتواصــل مــع شــريحة الشــباب فــي داخــل ليبيــا  ،الامريكيــة بأســتغلال الانفتــاح الــذي انتهجــه القــذافي

مـا جعـل هنـاك حلقـة اتصـال مـع الولايـات  ،وبـدعم امريكـي التواصـل الاجتمـاعيعن طريق وسـائل 

  )2011 ،المدني( .الليبيالمتحدة الامريكية داخل الشباب 

صـــادرة مـــن الســـفارة  عـــن طريـــق وثـــائق ويكلـــيكس برقيـــة كشـــفت 2009آيـــار  29بتـــاريخ    

ان القـذافي لـم يعـد لـه تحفـظ علـى الانخـراط فـي (سـرية وتؤكـد علـى الامريكية فـي طـرابلس مصـنفة 

  )102، 2012مصدق، . ()حة الارهاب والقرصنة على حد سواءافريكوم لمكاف

ه قرابــة الســاعة مــن الــزمن الجنــرال وليــام وارد قائــد خاصــة عنــدما التقــى القــذافي فــي خيمتــو 

 وعبــــر بأنــــه مســــتعد للتعامــــل مــــع ادارة الولايــــات المتحــــدة 2009ايــــار  21قــــوات افريكــــوم بتــــاريخ 

كمـا عبـر القـذافي  ،)وصول اوبامـا للحكـم(تحفظ نظراً للتغير الحاصل فيها الجديدة بدون  الامريكية
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النظـام المصـرفي فـي سويسـرا  إذ ان )الوهابية وسويسـرا( رهاب هوفي هذا اللقاء عن ان مصدر الإ

كمـا علـق السـفير الامريكـي انـذاك ان واشـنطن تعتبـر ليبيـا شـريكاً  ،هو من يسهل تمويل الارهـابيين

  ) 103 ،2012 ،مصدق( .ابة الارهبمن الطراز الاول في محار 

الربيــع العربــي، ومــن ثــورات قامــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة اثنــاء وكمــا ســبقت الاشــارة   

 ،او عســكرياً  ،اقتصــادياً  ،ســواء كــان تــدخل سياســياً  ،ضــمنها الثــورة الليبيــة، بالتــدخل المباشــر فيهــا

 ت المتحــــدةــــــــقامــــت الولايافقــــد . مــــن انــــواع هــــذه التــــدخلات الامريكيــــةوكــــان نصــــيب ليبيــــا الكثيــــر 

بـات علـى نظـام القـذافي بتحشـيد المجتمـع الـدولي وحملـه علـى فـرض عقو  الامريكية في بداية الثـورة

ع الــدولي فــرض المجتمــونــتج عــن هــذه الجهــود الامريكيــة عــن . نــوع اقــوى كخطــوة اوليــة لتــدخل مــن

تقــديم القــذافي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى خلفيــة قتــل : ومــن جملتهــا علــى ليبيــا عــدة عقوبــات

تفتــــيش  ،الاســــلحة حظــــر بيــــع ،تجميــــد امــــوال القــــذافي وعائلتــــه فــــي البنــــوك الاوربيــــة ،المتظــــاهرين

ويعتبــر  ،حظــر جــوي يلحقــه التــدخل العســكري ،البضــائع الليبيــة لضــرب التجــارة الليبيــة فــي العــالم

كان اصـرار القـذافي علـى البقـاء فـي . يراً في القضاء على نظام القذافيالحل الاقوى تأث الاخير هو

الولايــــات المتحــــدة طالبـــت  إذ .دخل بشــــكل ســــافر فـــي الشــــؤون الليبيــــةمبــــرر امريكــــي للتـــ ،الســـلطة

ولكـــن لـــم تلقـــى مطالـــب  ،بـــالتنحي والتنـــازل عـــن منصـــبه ،الامريكيـــة مـــن القـــذافي مـــع بدايـــة الثـــورة

ــــذافيالولايــــات المتحــــدة  ــــد الق ــــة أذن صــــاغية عن ــــكمــــا انهــــا كانــــت متخ ،الامريكي وفة مــــن ســــيطرة ــ

 ،ا حصــل لاحقــاً وهــذا مــ ،المتشــددين الاســلاميين المتمثلــين بتنظــيم القاعــدة فــي الســيطرة علــى الثــورة

ان  ورة،ـــن الثــــام الاولى مـــــي الايــــ، ف)مارك تونر(ية الامريكية ــــــــــم الخارجــــــكما اعلن المتحدث بأس

وعة ــــــالقلــق الامريكــي قــد تزايــد بعــد انتشــار انبــاء عــن ســيطرة مجــاميع مــن تنظــيم القاعــدة علــى مجم

فضـلاً  ،جـوبالاضـافة الـى سـعيها فـي الاسـتحواذ علـى صـواريخ ارض  ،من الاسلحة في شرق ليبيـا

كانــت هــذه المخــاوف الامريكيــة مــن خلفيــات الثــوار الاســلاميين . عــن الاســلحة المتوســطة والخفيفــة
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وعــدم تــدخل الجــيش  ،تأجيــل تســليح الثــوار مــن جهــة ،ســبب فــي) وخاصــة تنظــيم القاعــدة الارهــابي(

  ) 60 ،2011 ،عبد الفتاح. (اخرى الامريكي على مستوى البر من جهة

الولايــات المتحــدة الامريكيــة بــدور وكالــة المخــابرات المركزيــة الامريكيــة مســؤوليين فــي  افــاد  

)CIA ( وخاصــة فــي المنطقــة الشــرقية فضــلاً  ،2004فــي تجنيــد عمــلاء فــي داخــل ليبيــا بعــد عــام

وكيفيــة تحشــيد الشــعب ضــد  ،مــن اجــل جمــع المعلومــات عــن طبيعــة الشــعب الليبــي ،عــن طــرابلس

فـي آذار  كما اشارت وكالة رويترز الاخباريـة الامريكيـة. المناسبالقذافي واعداده للثورة في الوقت 

تفــوض المخــابرات المركزيــة وبموجبهــا  ،الــى تســرب وثيقــة ســرية صــادرة مــن الــرئيس اوبامــا 2011

بالاضافة الـى تـدريبهم علـى  ،بالسلاح والمال ،الامريكية بدعم المعاضة الليبية في المنطقة الشرقية

وغيرهــا مــن التكنولوجيــا التــي تســاعد فــي توحيــد ) الفيســبوك(الاجتمــاعي اســتخدام وســائل التواصــل 

  )2011 ،مازيتي وشميت. (تسارعةخطوات المعارضة الم

وقـد  ،عملت الولايات المتحدة الامريكية علـى العمـل فـي تهيئـة الشـباب الليبـي لمـدة سـنوات  

ي علـــى الخبـــرات شـــاب ليبـــ 1000افـــاد روبـــرت غيـــتس وزيـــر الـــدفاع الامريكـــي بتـــدريب اكثـــر مـــن 

وقــد احيطــت هــذه العمليــات الميدانيــة للمخــابرات . 2011-2005خــلال الفتــرة  العســكرية الميدانيــة

 ،لـذك رفـض مـدير الوكالـة بالتصـريح حـول العمـل داخـل ليبيـا ،الامريكية بنوع مـن السـرية والكتمـان

فيــة ول كيمــن الادلاء بــأي معلومــات حــ) جــاي كــارني(كمــا رفــض المتحــدث بأســم البيــت الابــيض 

  )2011ابريل  1 ،صحيفة الوسط البحرينية. (التواصل مع المعارضة الليبية

ومــن ابــرزهم  ،كمــا دعمــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة بعــض الشخصــيات البــارزة فــي ليبيــا

وفيمــا بعــد اصــبح  ،)2011-2007وزيــر العــدل الســابق فــي نظــام القــذافي (مصــطفى عبــد الجليــل 

فقــد كــان علــى اتصــال مباشــر مــع الولايــات المتحــدة  ،ارضــة ضــد القــذافيعبــد الجليــل مــن قــادة المع

. تقـــاليوالـــذي اصـــبح بعـــد ســـقوط القـــذافي رئـــيس مؤقـــت للمجلـــس الـــوطني الان ،الامريكيـــة وفرنســـا
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بالاضـــافة الـــى تواصـــل وزيـــرة الخارجيـــة الامريكيـــة هـــيلاري كلينتـــون بشـــكل مباشـــر مـــع المعارضـــة 

مــن ابــرز شخصــيات (فــي بــاريس مــع محمــود جبريــل  2011ر آذا 4فقــد اجتمعــت بتــاريخ  ،الليبيــة

منصــب  ،فــي الحكومــة الانتقاليــة ،تســلم جبريــل. لتقــديم الــدعم بالمــال والســلاح ،)المعارضــة الليبيــة

  )44 ،2011 ،ليفي. (ي الانتقاليرئاسة المكتب التنفيذي في المجلس الوطن

لاستصـدار قـرار يتـيح لاسـقاط  في اروقة الامم المتحدةحملة  ،وبدعم امريكي ،قادت فرنسا  

علـى عقـود نفطيـة مـن الجانـب  فرنسا حصولعدم  بسبب ،نظام القذافي عن طريق القوة العسكرية

قــام ســاركوزي باقتنــاص  ،ولكــن بعــد مماطلــة القــذافي فــي الموافقــة علــى العقــود مــع فرنســا ،الليبــي

الا  ،تاتور الوحيـد فـي المنطقـةعلى الرغم مـن ان القـذافي لـيس الـدك ،الفرصة للايقاع بنظام القذافي

دفــع ســاركوزي بالمطالبــة لاســقاط  ،ان وصــول المفاوضــات الاقتصــادية مــع القــذافي لطريــق مســدود

و  1970القـرارين  2011آذار  19وصدر القرار بسرعة من مجلس الامن بتـاريخ  ،الزعيم  الليبي

ان الجماهيريــة " القــرار وقــد ورد فــي ،)مــع امتنــاع الصــين وروســيا والمانيــا عــن التصــويت( 1973

بالاضافة الى ان القرار يرمي للشروع فـي التـدخل  ،)الليبية تشكل خطراً على السلم والامن الدوليين

على الرغم ان القانون الدولي لا يجيز اي تدخل عسكري على  ،العسكري في ليبيا لحماية المدنيين

للقــذافي يرمــي الــى قمــع وابــادة فــأن تبنــي هــذا القــرار كــان علــى اســاس تصــريح  ،اســاس تصــريحات

والفصــل الســابع مــن القــانون الــدولي لا يســمح بالتــدخل العســكري علــى  ،الجماعــات المســلحة ضــده

وان لجــوء الولايــات المتحــدة الامريكيــة الــى هــذا التصــريج كــان لايجــاد  ،اســاس تصــريحات لــم تنفــذ

عــد ان ادركــت الولايـــات وخاصــة ب. مســوغ وتبريــر امــام المجتمـــع الــدولي يســمح بالتــدخل العســـكري

  )108 ،2012 ،مصدق(. المتحدة الامريكية صعوبة تغلب الثورة على نظام القذافي
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 قــام الناشــطون ،جــراء الثــورة التونســية والمصــرية بعــد الحمــاس الــذي اصــاب الشــعب الليبــي

ــ بــدعوة الشــعب الــى الخــروج فــي الســاحات والشــوارع  2011ن مــن الشــباب فــي بدايــة شــباط و الليبي

التواصـــل وكانـــت الـــدعوات عبـــر الانترنيـــت ومواقـــع  ،ظـــاهر واســـقاط نظـــام العقيـــد معمـــر القـــذافيللت

ومـن  ،2011فبرايـر /شـباط 17فقامـت الثـورة الليبيـة فـي بنغـازي بتـاريخ . الاجتماعي الى قيـام ثـورة

متخــذين علــم جديــد يرجــع الــى نظــام  ،ثــم لحقتهــا طــرابلس ومصــراتة وانتشــرت الثــورة فــي عمــوم ليبيــا

واول مــا اصــر الثــوار علــى مهاجمتــه هــو رمــوز النظــام  ،1969-1951ملــك ادريــس السنوســي ال

واحرقــــوا مراكــــز الكتــــاب  ،وهــــاجموا مقــــر اللجــــان الشــــعبية ،وفــــي مقدمتــــه مديريــــة الامــــن المركــــزي

 ،ومـع هـذه البدايـة القويـة للثـوار ،سيطر الثوار على برقة خلال الاسبوع الاول من الثـورة. الاخضر

وفـي  ،بالانضـمام الـى الثـورة ،المنتمين الى المنـاطق الشـرقية مـن ليبيـا ،القادة العسكريونهرع كبار 

وهنــا كــان الترقــب الامريكــي والتــردد فــي التــدخل . الداخليــة اللــواء عبــد الفتــاح يــونسمقــدمتهم وزيــر 

 وقد برر الجانـب الامريكـي ذلـك التخـوف والتـردد مـن التـدخل العسـكري المباشـر او دعـم ،العسكري

. بســبب وجــود الاســلاميين المتشــددين مــع الثــوار ممــا اثــار حفيظــة البيــت الابــيض ،الثــوار بالســلاح

  )164 ،2013 ،بصبوص(

بقيادة الولايـات المتحـدة الامريكيـة ) الناتو(بدأت العمليات العسكرية لحلف شمال الاطلسي   

مجلـس الامـن الـذي  اي بعد ساعات قليلة من صدور قـرار ،2011آذار  19وفرنسا وبريطانيا في 

 ضد نظـام القـذافي والدول المشاركة في عمليات الناتو العسكرية ،يسمح بالتدخل العسكري في ليبيا

 ،ايطاليــا ،هولنــدا ،اليونــان ،الــدنمارك ،كنــدا ،بلجيكــا ،بريطانيــا ،فرنســا ،الولايــات المتحــدة الامريكيــة(

وقصـــفت المراكـــز  ،الثـــورة الليبيـــة اي بعـــد شـــهر مـــن انـــدلاع ،)اســـبانيا ،الامـــارات ،قطـــر ،النـــرويج

دعمــت الثــوار الليبــين بالســلاح والتقنيــات الفنيــة اللازمــة كمــا  ،يويــة للنظــام الليبــي بشــكل كثيــفالح

ــــــــــــفضـــلاً عـــن الق ،وتحـــت اشـــراف خبـــراء عســـكريين اجانـــب ــــــــــوات الخاصــ ــــــــة الاجنبيــ ــــة وبجانبــ ها ــ
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 ،مصـــدق(. لنـــاتو والثـــوارفقـــد لعبـــت الاخيـــرة دور التواصـــل بـــين قـــوات ا ،القـــوات الخاصـــة القطريـــة

2012، 110(  

وفــي مقــدمتها جريــدة نيويــورك  ،فــي الســنوات الاخيــرة كمــا شــنت وســائل الاعــلام الامريكيــة  

والامريكـي  ،لتوجيه الرأي العام العالمي عمومـاً  ،حملة كبيرة في نشر فضائح القذافي وابناءه ،تايمز

 ،م الليبي واسـتبداده فـي حـق الشـعب الليبـيوحشية النظاب اقناع الرأي العالم العالمي الى ،خصوصاً 

نشــــر ل التــــدخل فــــي ،الــــذي تتبنــــاه الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة ،الواجــــب الاخلاقــــي يفــــرضلــــذلك 

  ) 22 ،2011 ،ليفي. (يمقراطية والحرية في ليبياالد

الـــذي يبـــث مـــن الولايـــات  ،صـــرح راديـــو ســـوا 2011تشـــرين الاول  20وفـــي يـــوم الخمـــيس   

خبــر مفــاده بــأن طــائرة بــدون طيــار امريكيــة وطــائرة ميــراج فرنســية تابعــة لقــوات  ،يــةالمتحــدة الامريك

واكــد الخبــر قائــد النــاتو الجنــرال  ،ســيارة مدرعــة 135قصــفوا موكــب القــذافي المتكــون مــن  ،النــاتو

القـبض  فـيوهـذا مـا سـاعد  ،بوشارد الـذي اكـد اصـابة القـذافي بجـروح بالاضـافة الـى ابنـه المعتصـم

من قبل الجماعات المسلحة بعد ان تم تبليغهم من قبل القوات القطرية بموقـع القـذافي  على القذافي

فحضر المسلحين وقتلوه وعنـدها تـم القضـاء علـى نظـام القـذافي بعـد ثـورة دامـت  ،المصاب مع ابنه

تشـرين  25، تـم دفنـه بتـاريخ 2011تشـرين الاول  20بعد قتـل القـذافي فـي  .اكثر من ثمان شهور

وفـي ، توى من مفتي ليبيا الصادق الغرياني بدفنـه فـي مكـان مجهـول فـي الصـحراء الليبيـةبف ،الاول

ذا لــم يقـــدم مــن قتــل القــذافي؟ لمــا( ،خضــم هــذه الاحــداث ثمــة تســاؤلات عــدة تطــرح نفســـها، ومنهــا

انتهت حرب الناتو . يحتفظ بذاكرته معلومات واسرار خطيرة كان ان القذافي )للعدالة وتتم محاكمته

. همــا ســرت وبنــي وليــدعنــد ســقوط آخــر مــدينتين و  ،تشــرين الاول مــن نفــس العــام/اكتــوبر  31فــي 

 ،تصــل الــى اكثــر مــن مليــارين دولار ،وبكلفــة باهضــة اســتمرت حــرب النــاتو اكثــر مــن ســبعة شــهور

ــــــــــــمليــون دولار مــن الولايــات المتحــدة الامريكي 890منهــا  ـــــــــملي 200و ،ةــ ـــــــون يــورو مــ ــــــن فرنــ  ،ساــ
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موقـع عسـكري وتـدمير  1130كبيرة في نظام القذافي تمثلـت بقصـف  سائروفي المقابل تم ايقاع خ

ممـا يـدل علـى  ،مـن مراكـز القيـادة العسـكرية الليبيـة 275آلية عسكرية بالاضافة الى قصف  550

وفـي هـذا اشـارة واضـحة  ،نيـة سـلفاً لتحديـد كـل هـذه الاهـدافهناك نية مبيتة لوجود مخططـات ميدا

اتو فــي القضــاء علــى النظــام الليبــي ممــا ســيترتب عليــه امــلاءات عديــدة للــدور الكبيــر الــذي لعبــه النــ

مع الاشارة ان التـدخل العسـكري للنـاتو كـان بقيـادة فرنسـية فـي بدايـة  ،على الحكومة الليبية الجديدة

الـى ان تـدخلت القـوات الامريكيـة بثقـل فـي  ،العمليات العسكرية ولكن دون حسم بسبب قلـة الـذخيرة

وفـي  ،لتحسـم القتـال مـع القـوات الليبيـة بأسـقاط النظـام وقتـل القـذافي واركـان نظامـهالاشهر الاخيـرة 

هذا رسـالة امريكيـة واضـحة للـدول المشـاركة فـي العمليـات العسـكرية مفادهـا بـأن القـوة الامريكيـة لا 

ات والخيـرات الليبيـة والاسـتحواذ علـى الحصـة الاكبـر مـن المقـدر  ،تضاهيها قوة فـي العـالم مـن جهـة

لذلك من الصعب القـول بـأن التحـول نحـو الديمقراطيـة لا يصـاحبه هيمنـة خارجيـة . جهة اخرىمن 

  ) 110-107 ،2012 ،مصدق. (لسياسيبمقدرات الدولة وعدم الاستقلال ا

يمكن حصر اهم الاسباب التي دعت الولايات المتحدة الامريكية للتدخل لاسقاط القذافي   

  )114 ،2012 ،مصدق( :هي

ــــة اســــتكمال لمشــــ   ــــة فــــي المنطق ــــة الامريكي ــــر(اريع التجزئ  ،)مشــــروع الشــــرق الاوســــط الكبي

ويمكــن ذكــر  ،بالاضــافة الــى سياســة القــذافي التــي تتعــارض مــع سياســة الولايــات المتحــدة الامريكيــة

دعـم القـذافي لحركـات التحـرر السـابقة فـي امريكـا اللاتينيـة : (بعض مواقف سياسة القذافي بمـا يلـي

بالاضـافة الـى نفـوذ القـذافي الواسـع  ،ارهابـاً  ،تعتبـره الولايـات المتحـدة الامريكيـة ودعمه لمـا ،وايرلندا

ـــوحجـــم الاســـتثمارات الليبيـــة الكبيـــرة فـــي هـــذه القـــارة جعل ،فـــي افريقيـــا ـــــــــها منافســ ــــاً قويــ ــــــــاً للولايــ ات ــ

بة ـخاصـة ان القـذافي كـان قـد صـرح علنـاً فـي اكثـر مـن مناسـ ،المتحدة الامريكية في القارة السـمراء
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رة نيــة توحيــد العملــة الافريقيــة واقامــة قــوة عســكرية افريقيــة موحــدة لفــض النزاعــات داخــل القــا عــن

  .)1/3/2011 ،جعفر. ()وبالتالي تهميش الدور الدولي

هــو مــن  2009ايلــول  26فضــلاً عــن خطــاب القــذافي فــي الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة بتــاريخ 

وقــد دعــى خــلال كلمتــه الخاصــة  ،الامــم المتحــدة بعــد تمزيقــه لميثــاق ،بمثابــة دق مســمار فــي نعشــه

حــرب  65 حتــى الوقــت الحاضــر قــد انــدلعت اكثــر مــن 1945عــام  بأنــه منــذ انشــاء الامــم المتحــدة

فـي ) الفيتـو(كما طالـب بألغـاء حـق الـنقض  ،منها ان توقف اي حرب استطاعة الامم المتحدة دون

الموقــــع . (والخــــوف فــــي العــــالمكونــــه خلــــق الرعــــب والغــــاء دور مجلــــس الامــــن ل ،مجلــــس الامــــن

  ).23/9/2009 ،الالكتروني لمؤسسة الحقيقة الدولية

بالاضافة الى ما تتمتع بـه ليبيـا مـن . م المتحدةوغيرها من التصريحات التي انتقد بها مجريات الام

فضـلاً ) كـم مربـع 1759540(ل الـى ومساحتها الكبيرة التي تصـ ،موقع جيواستراتيجي افريقي مهم

ومــا تحتويــه  ،)كــم 1770(تهــا علــى البحــر المتوســط حيــث تبلــغ امتــداد ســواحلها حــوالي اطلال عــن

بالاضـافة  ،مليـار برميـل 47مهـم يصـل الـى  ،النفط الخفيـف عـالي الجـودة،ليبيا من احتياط نفطي 

وهذا ما جعل ليبيـا ثـاني  ،المتميز بجودته العالية ،مليار متر مكعب من الغاز الخفيف 1540الى 

ــــــواغلــب تصــديرها يتج ،بعــد نيجيريــا ،ي مــن حيــث انتــاج والتصــدير للــنفط والغــازبلــد افريقــ ه نحــو ــ

لة مـــع ـــــــــدول المتدخــــــــــــي مقدمــة الــــــــــــــــــف ،وفـــي مقــدمتها فرنســـا وبريطانيــا ،لــذلك كانـــت اوربــا ،اوربــا

اقة الشمســية ــــــلال الطـــــــــتغــــــــكانية اســــــــفضــلاً عــن ام ،الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي الشــأن الليبــي

ولابـــد ان نـــذكر الاصـــول الماليـــة والســـندات الليبيـــة فـــي الاســـواق  ،الشاســـعة فـــي الصـــحراء الليبيـــة

مــن ذلــك يمكــن ان نحصــي مقــدرات هــذه . مليــار دولار 200والشــركات العالميــة التــي تصــل الــى 

ضمن سـيطرة ــــــوالنتيجة الطبيعية للتدخل العسكري مع الثوار ضد القذافي سي ،الدولة الغنية بالموارد

ــــــــــوقــد استوض ،مقــدرات الضــخمةالــى حــد مــا علــى هــذه ال ــــــحت هــذه الحقيــ ــــــقة عــ ـــندما صــ رح آلان ــ
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بــأن تكــاليف العمليــات  ،) Le Parisien(جيبيــه وزيــر خارجيــة فرنســا ضــمن حــواره فــي صــحيفة 

  .ي المستقبلاشارة منه الى ضرورة تعويضهم ف ،العسكرية وصلت الى مليون يورو يومياً 

ولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة مـــع فرنســـا عملـــت سياســـة ال ،ولجملـــة الاســـباب المـــذكورة اعـــلاه  

تحــت غطــاء الديمقراطيــة وتقــويض الاســتبداد والقضــاء علــى  ،علــى اســقاط نظــام القــذافي ،وبريطانيــا

وهـــذا الســـباق فـــي الســـيطرة علـــى بلـــد مهـــم يعـــد مـــن اولويـــات الصـــراع الاقتصـــادي الـــذي  ،الارهـــاب

ســـا ضـــد المنافســـة الالمانيـــة والحـــرب تخوضـــه الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة وحليفتيهـــا بريطانيـــا وفرن

ــــــبالاضـــافة الـــى موقـــع ليبيـــا القريـــب م ،الاقتصـــادية ضـــد روســـيا والصـــين والبرازيـــل والهنـــد ن دول ــ

التـي تحتـوي علـى خـزين هائـل مـن ) والنيجـر ،مـالي ،تشاد(مثل  ،تحتوي على ثروات طبيعية هائلة

لروســـية او الصـــينية الـــى هـــذا وهنـــاك خشـــية امريكيـــة مـــن وصـــول الشـــركات المنافســـة ا ،اليورانيـــوم

ان الحــرب التــي قادتهــا النــاتو بزعامــة  مــن ذلــك يمكننــا ان نعــرف. اليورانيــوم عــن طريــق القــذافي

قراطية او ـــــــلال الديمــــــليســـت لاح ،لاســـقاط القـــذافي ،الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة وفرنســـا وبريطانيـــا

لـذا  .لحـرب لمـا ذكـر مـن اسـبابشـنت هـذه اوانمـا  ،خوفاً علـى الشـعب الليبـي الـذي انتهكـت حقوقـه

وهـــو المنـــاداة بنشـــر  ،تبنـــت سياســـة الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ســـلاح سياســـي ودبلوماســـي فعـــال

لذا اقتضت المصـلحة الامريكيـة دعـم  ،بعد ان كانت داعمة للاستبداد ،الديمقراطية وحقوق الانسان

ول الــى غايــات المصــالح الحركــات الديمقراطيــة مصــحوب بالضــغط علــى الخصــوم وابتــزازهم للوصــ

فـي  ،ولهـذا ضـغطت الولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى المجلـس الـوطني الانتقـالي الليبـي ،الامريكية

ان الحــــرب علــــى ليبيــــا بــــدافع نشــــر . الصــــين بــــدعم نظــــام القــــذافي عســــكرياً قيــــام المجلــــس بأتهــــام 

ــة التــي توحقــوق الانســان وحمايــة المــدنيين لــم تكــن علــى قــدر مــن الشــرعي الديمقراطيــة ن ـمكنها مــــ

يمنـــع التـــدخل  ،وسياســـة الحيـــاد ،فـــأن مبـــدأ احتـــرام ســـيادة الدولـــة ،اقنـــاع المجتمـــع الـــدولي بشـــرعيتها

ويمكــن الرجــوع الــى قــرار محكمــة  ،العســكري لصــالح طــرف مــن الاطــراف فــي هــذه الحــرب الاهليــة
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القــذافي قــام كمــا انــه لــيس هنــاك مــا يثبــت ان  ،الخــاص بنيكــاراغوا) 27/6/1986(لاهــاي الدوليــة 

كمـا  ،بأبادة جماعية على اساس عرقي او طائفي لكي يكون هنـاك تـدخل عسـكري لـدواعي انسـانية

ولا يمكن ان يستند القرار الاممي على اسـاس حمايـة المـدنيين لان الثـورة  ،1994حدث في رواندا 

ة عصـيان اي تحولـت مـن حالـ ،ولكنهـا تغيـرت الـى ثـورة مسـلحة ،الليبية بدأت سـلمية وبـدون سـلاح

مـدنيين  انهـم لـذلك لا يمكـن عـد الثـوار ،مدني الى حالة صراع مسـلح سياسـي بـين معارضـة ونظـام

كمـا انـه خـلال اعـداد القـرار لـم يثبـت اي جريمـة ضـد الانسـانية فـي  ،لتطبيق قانون حماية المدنيين

لجــوء الــى وان وقعــت جريمــة ضــد الانســانية فــأن الاجــراء القــانوني الــذي يجــب اتخــاذه هــو ال ،ليبيــا

) 1973(ممــا يؤكــد ان قــرار مجلــس الامــن المــرقم  .ليــة للتأكــد مــن وقــوع هــذه الجــرائمالمحــاكم الدو 

وكــان  ،فرنســية-الــذي يجيــز التــدخل العســكري فــي ليبيــا هــو قــرار سياســي وتحــت ضــغوط امريكيــة

يقــاع وتجنــب ا الاجــدر والاصــح هــو دعــوة الاطــراف المتنازعــة فــي ليبيــا الــى احتــرام القــانون الــدولي

  .الضحايا بالمدنيين

فعمت الفوضـى  ،كسابقاتها ،واخيراً فأن الثورة الليبية لم تحقق مبتغاها في نشر الديمقراطية  

حظـــر  عنـــدولكـــون الشـــعب الليبـــي لـــم يمـــارس حقوقـــه السياســـية منـــذ العهـــد الملكـــي  ،واللاســـتقرار

يمقراطيـــة او التعدديـــة بالثقافـــة الد ،لـــذا لـــم يتمتـــع الشـــعب، الـــى حـــد مـــا ،1951الاحـــزاب فـــي عـــام 

 ،فضــلاً عــن ان اغلــب اعضــاء المجلــس الــوطني الانتقــالي هــم مجهولــون بالنســبة للشــعب الحزبيــة،

التــي ممكــن تصــل الــى حــد ،تصــل الــى عــدم وثــوق الشــعب بهــم بســبب علاقــتهم  ان ومــن الممكــن

صـية القيـادة المـؤثرة ولا يتمتع اي منهم بالشخ ،بالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا ،الولاء

، هـذه العوامـل تجعـل مـن بنـاء الديمقراطيـة فـي ليبيـا. والشكوك حـول شـرعية هـذا المجلـس ،بالشعب

 .بالمخاطر والفوضى وعدم الاستقرارامر صعب ومحفوف  في الوقت الحاضر،
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  الفصل الخامس

 الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات

  الخاتمة 

ة الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بمنطقـــة الشـــرق وضـــحت هـــذه الدراســـة مـــدى اهتمـــام سياســـ  

بأعتبارهـا منطقـة نفـوذ تتمتـع بأهميـة  ،منـذ فتـرة طويلـة ،والمنطقة العربية خصوصاً  ،الاوسط عموماً 

اختلفــت وســائل تنفيــذ السياســة الامريكيــة فــي المنطقــة العربيــة . فــي الخطــط الاســتراتيجية الامريكيــة

الامريكيــة التــي ترمــي الــى تحقيقهــا فــي المنطقــة العربيــة حيــث تميــزت الاهــداف . بــأختلاف اهــدافها

ـــــففـــي فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة كان. بتطورهـــا وتناميهـــا ــــــت الاهــ ــــداف الامريــ ـــــكية فــ ي ــ

بح منطقــة نفــوذ ــــاري لتصــــــتتركــز فــي الســيطرة علــى المســتوى الاقتصــادي والتج ،المنطقــة العربيــة

 ،طقة العربيـةــــي للمنـــالسـماح لوصـول الاتحـاد السوفيت دون ،والسـيطرة علـى منـابع الـنفط ،تابعة لهم

ات ـع ثبــــــــم ،همـــــــــــالتـــي تزخـــر بمصـــادر الطاقـــة والمـــوارد الطبيعـــة والســـوق المهمـــة لتصـــريف منتجات

ــــــــــيجيالحليفـــة الاسترات ،الهـــدف الامريكـــي الاســـتراتيجي فـــي الحفـــاظ علـــى امـــن اســـرائيل ة للولايـــات ــ

وانفـراد  ،تي في بداية العقد الاخير مـن القـرن الماضـيبعد انهيار الاتحاد السوفي. المتحدة الامريكية

ســعت الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي نشــر القواعــد  ،الولايــات المتحــدة الامريكيــة بــالنفوذ العــالمي

 ،ومن ضـمنها المنطقـة العربيـة ،العسكرية الامريكية لتأمين مصالحهم في مناطق مختلفة من العالم

ــــــــــمريكيـــة فـــي العديـــد مفأنتشـــرت القواعـــد العســـكرية الا ــــــــــــــلدول العربـن اـــــ ــــــــــللح يةــ ــــــــفاظ علــ ى هـــذه ــ

ــــــتغيــرت الاهــداف الامريك 2001ايلــول عــام  11وبعــد تفجيــرات . المنطقــة الحيويــة ـــــــــــــية بأعــ لانها ــ

رز ــــــن ابـــــوم. اســتخدام القــوة الناعمــة فــي تحقيــق هــذه الاهــداف لالحــرب علــى الارهــاب والتــي تتخلــ

 ،وتغييــر ديمغرافيــة المنطقــة ،التقســيمنفيــذ مشــاريع هــذه الاهــداف هــي تجزئــة دول المنطقــة العربيــة لت

ــــوالتـــي ســـينتج عن ،وعرقـــي ،طـــائفي ،ورســـم خارطـــة للـــدول العربيـــة علـــى اســـاس دينـــي ها دويـــلات ــ
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ضعيفة ترتمـي فـي احضـان الولايـات المتحـدة الامريكيـة لكـون الحكومـات الجديـدة التـي سـوف تنشـأ 

 عـنهـذا فضـلاً  ،سـيطرة علـى الـنفط العربـيمع ضـمان ال ،في هذه البلدان هي تحت رعاية امريكية

 ،التـي تسـتخدمها حيـال المنطقـة العربيـة ،تميزت القوة الناعمـة الامريكيـة. الحفاظ على امن اسرائيل

فســـخرت السياســـة الامريكيـــة وســـائل عديـــدة لتحقيـــق اهـــدافها تميـــزت  ،بـــأختلاف اشـــكالها وصـــورها

هداف الامريكيـة تسـعى الـى تحقيـق تشـظية اللبنـة لكون الا ،بأختلافها عن الوسائل التقليدية السابقة

وهـذا لا  ،وتجزئـة الوحـدات السياسـية للـدول العربيـة ،الاساية للمجتمـع العربـي والغـاء الهويـة العربيـة

ولا يتم عن طريق تبني  ،يتم عن طريق الدبابة الامريكية التي تحمل الشعارات الانسانية في قنابلها

التـــي تفضـــي بقطـــع العلاقـــات  ،ضـــمن الفصـــل الســـابع ،لقـــرارات امميـــةالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة 

ـــ  او دول تهــدد الامــن  ،دول مارقــة(الاقتصــادية والدبلوماســية بحجــة وصــف بعــض الــدول العربيــة بـ

وانما تتم هذه الاهداف عن طريق وسائل جديدة تعتمد على اسـتخدام مـا نظـُر لـه  ،)والسلم الدوليين

  .للقوة والتي تسمى بالقوة الناعمةاهيم جديدة من استخدام مف) جوزيف ناي(

 ،ومن اهم هذه الوسائل التي استخدمها صناع القرار في الولايات المتحدة الامريكية

منظمات  ،الاعلام(هي  ،في تنفيذ اهدافهم في المنطقة العربية ،)المتمثلين بالمحافظين الجدد(

لى تطبيق مشاريع التجزئة واحداث فوضى والتي تهدف ا ،)والاقليات الدينية ،المجتمع المدني

تحت غطاء نشر  ،بأثارة ما يسمى بثورات الربيع العربي ،وعدم استقرار وتناحر طائفي ديني عرقي

الديمقراطية عن طريق تدريب وتهيئة القاعدة الشعبية العربية لاجراء تحولات ديمقراطية بأستخدام 

 ،ديكتاتورية العربية تباعاً عروش الانظمة ال والتي ستفضي الى تهاوي ،نظرية الفوضى الخلاقة

ولعل من بين اهم الوسائل التي . التي نادى لها زبغنيو بريجنسكي )رقعة الشطرنج الكبرى(مثل 

  :وضفتها السياسة الامريكية تحقيقاً لاهدافها هي

رير اعلاميـة الذي يكون الهدف من ورائه توجيه الرأي العـام وفـق بـرامج اخباريـة وتقـا ،الاعلام: اولاً 

روعية ـــــــي مشــــــــــــتســـتطيع مـــن خلالهـــا اقنـــاع الـــرأي العـــام الامريكـــي والعـــالمي علـــى حـــد الســـواء ف
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التـــدخلات الامريكيـــة الانســـانية فـــي نشـــر الديمقراطيـــة وانقـــاذ الشـــعوب العربيـــة مـــن جـــور واســـتبداد 

مختلـف  ل المتلقي فـيفيعتبر الاعلام صوت الحكومة الامريكية المسموع من قب .انظمتها السياسية

  .انحاء العالم

حيث انتهجت الولايات المتحدة الامريكية نهج جديد في سياسـتها  ،منظمات المجتمع المدني: ثانياً 

مــــن خــــلال تســــخير منظمــــات المجتمــــع المــــدني الامريكيــــة فــــي دخولهــــا فــــي ادق تفاصــــيل الحيــــاة 

لط رؤســاء لعقــود الاجتماعيــة فــي الــدول العربــي واســتغلال معانــاة الشــباب العربــي اليــائس مــن تســ

التــي تنــادي بشــعارات تمــس شــعور الشــباب  ،فكانــت هــذه المنظمــات الامريكيــة ،طويلــة مــن الــزمن

 ،يحتــرم الانســان ويضــمن حقــوق المــواطن ،العربــي فــي العــيش بمجتمــع ديمقراطــي متحــرر ومتطــور

  . كتاتوريةير الانظمة العربية الديلذلك عملت هذه المنظمات على تلقين الشارع العربي بضرورة تغي

يتميز المجتمع العربي بأحتوائه على اقليات دينية متعـددة وطوائـف واعـراق  ،الاقليات الدينية: ثالثاً 

فأنهـــا  ،ولكـــون الـــدول العربيـــة مبنيـــة علـــى اســـاس المفـــاهيم الاســـتبدادية والتســـلطية ،وقوميـــات كثيـــرة

قامـــت السياســـة . يةم تســـمح لهـــا فـــي المشـــاركة السياســـولـــ ،الـــى حـــد مـــا ،اضـــطهدت هـــذه الاقليـــات

الامريكية بأستخدام هـذه الموضـوع الحسـاس والـذي يعتبـر مـن اخطـر اسـلحة تـدمير وحـدة واسـتقرار 

تعتبـر مـن اخطـر  ،التـي تشـن علـى اسـاس فكـري عقائـدي ،فالحروب الطائفية والعرقية ،المجتمعات

  .لاهلية فتكاً بالبنية الاجتماعيةالحروب ا

فـأن  ،اهداف السياسة الامريكية في المنطقـة العربيـةوفي ضوء ما تقدم طرحه من وسائل و 

الدراسة توصلت الى ان صناع السياسـة الامريكيـة كـان لهـم الـدور الفاعـل والمـؤثر فـي اثـارة ثـورات 

اث تحــولات التــي تســعى الــى احــد ،الربيــع العربــي والصــراعات العرقيــة والطائفيــة مــن خــلال ادواتهــا

  .توصف بأنها ديمقراطية
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  ستنتاجات الا :ثانياً 

ن السياسة الامريكية كانت ذات دور فعال في اشعال ما يسمى بثورات الربيع العربي بشكل إ  - 1

والتنفيــذ  ،كــان التخطــيط هــو امريكــيف ،ادى الــى احــداث تغيــرات فــي بعــض الانظمــة السياســية

  .هو بأيدي الشباب العربي

ــــه  هــــي نتيجــــة ،ان انصــــياع الشــــباب العربــــي لادوات السياســــة الامريكيــــة  - 2 ــــة لمــــا يعاني طبيعي

 .ي في عموم طبقات المجتمع العربيالمجتمع العربي من استبداد وقهر سياسي وفقر مستشر 

ــم تحقــق الثــورات العربيــة اهــدافها فــي خلــق انظمــة سياســية ديمقراطيــة - 3 وانمــا خلقــت فوضــى  ،ل

 .وصراعات طائفية عرقية دينية ،اروعدم استقر 

حيـث  ،بألغـاء الهويـة القوميـة العربيـة ،ماعيـة العربيـةان الثورات العربية ضـربت اللحمـة الاجت  - 4

ادت الـى  ،مثـل تصـنيف المـواطنين علـى اسـاس دينـي وطـائفي وعرقـي ،ظهرت مفـاهيم جديـدة

حسب مفهـوم نظريـة الفوضـى  ،اصبح الولاء ،جعل الشعوب العربية منقسمة في عملها وولائها

فأصـبح  ،لولاء للوطن والقوميـة العربيـةمع الغاء ا ،على اساس الطائفة والدين والعرق ،الخلاقة

 .ق والقبيلة وغيرها من التصنيفاتالولاء للطائفة والعر 

 ،والحـروب الاهليـة ،والصراعات الطائفية" التي توصف بالخلاقة"ان عدم الاسقرار والفوضى   - 5

ويـلات جديـدة فـي المنطقـة مـا هـي الا مخـاض لـولادة د ،التي جاءت على اثر الثـورات العربيـة

 .بيةالعر 
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  :التوصيات: ثالثاً 

 ،او اي جهــات اجنبيــة ،اجــراء انتخابــات حقيقيــة بــدون تــدخل الانظمــة السياســية الاســتبدادية  - 1

  . ياسية العربية لكل طبقات المجتمعليكون هناك تمثيل حقيقي في الانظمة الس

يسـعى  ،واعادة تشكيل تنظيم اقليمي عربي على اسـاس كونفـدرالي ،ألغاء جامعة الدول العربية - 2

وابــرام اتفاقيــات اقتصــادية  ،الـى تحقيــق وحــدة الموقــف السياســي بــين الانظمـة السياســية العربيــة

 ،لتكـوين تكتـل اقليمـي مـؤثر فـي مجريـات السـاحة الدوليـة ،العربيـة بـين الـدولتعاونية مشـتركة 

 ،ةالســـياح ،الزراعـــة ،الصـــناعة ،الـــنفط ،الـــدفاع المشـــترك: فتشـــمل الاتفاقيـــات العربيـــة مـــا يلـــي

مــا  ،لتكــون الــدول العربيــة ذات قــوة اقتصــادية وسياســة مــؤثرة فــي العــالم ،والاقتصــاد ،التجــارة

 .ة الامريكية والغربيةوالتخلص من السيطر  ،يمنحها قدر كبير من التأثير السياسي

عن طريق اثارة الـروح العربيـة  ،ها من سباتهاظوايقا ،من جديدة والاسلامية احياء الامة العربي - 3

وتنشـــيط التـــراث العربـــي بأســـتخدام ادوات مهمـــة ومـــؤثرة فـــي  ،صـــل بـــين الشـــعوب العربيـــةوالتوا

وتفعيـــل دور مراكـــز  ،الاعـــلام العربـــي الحيـــادي لتثقيـــف المـــواطنين: (المجتمـــع العربـــي ومنهـــا

فضــلاً عــن تســخير اجهــزة الدولــة المختصــة لنبــذ  ،البحــوث والدراســات الاســتراتيجية والسياســية

بيــة والحفــاظ عليهــا فــي تعزيــز انتمــاء كــل مــواطن عربــي الــى ارضــه العر بمــا يســهم  ،)التفرقــة

 .والاعتزاز بها

ويعتمــد هــذا البنــاء ،"المقومــات الاساســية لبنــاء الدولــة"ضــرورة اعتمــاد الانظمــة العربيــة علــى   - 4

ــــة  ــــى المســــتويات التالي ــــوطني عل ــــه ال ــــي فــــي انتمائ ــــق الادراك لكــــل مــــواطن عرب ــــى تعمي : عل

عـن  الـديني ،ن اقدم حضارات العالم والتـي يفتخـر بهـا المـواطن العربـيوما يحويه م التاريخي

مــن الوحــدة وتجنــب الصــراعات بــين  ،ديننــا الاســلامي الحنيــف ،طريــق التــذكير بمــا يــأمر بــه
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كمــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى  ،والتســــامح بــــين طبقــــات المجتمــــع ،الاديــــان والطوائــــف والاعــــراق

قـُـوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ عَلَــيْكُمْ إِذْ كُنْــتُمْ أَعْــدَاءً فَــأَلَّفَ بَــيْنَ وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــ( ا وَلاَ تَفَرَّ

كَ يُبَــيِّنُ اللَّــهُ قُلــُوبِكُمْ فَأَصْــبَحْتُمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنْــتُمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَــذَكُمْ مِنْهَــا كَــذَلِ 

  )103 ،ال عمران) (آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لَكُمْ 

ـــا(      ـــذْهَبَ رِيحُكُـــمْ وَاصْـــبِرُواْ إِنَّ اللَّـــهَ مَـــعَ الصَّ ـــازَعُواْ فَتَفْشَـــلُواْ وَتَ ) بِرِينَ وَأَطِيعُـــواْ اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَلاَ تَنَ

  .)46الانفال الآية (

تمـــد علـــى تطـــوير الخبـــرات والاهتمـــام بـــالمثقفين والـــذي يع التقـــدم العلمـــي والتطـــور التكنولـــوجي     

لتفويـــت الفرصـــة علـــى اي قـــوى اجنبيـــة فـــي  .ث العلمـــي ومراكـــز التطـــوير العلميـــةودعـــم البحـــ

 .التدخل بالشؤون الداخلية العربية

بمـــا يخطـــط لـــه صـــناع القـــرار السياســـي  ،فـــي جميـــع الـــدول العربيـــة ،توعيـــة المـــواطنين العـــرب - 5

والسعي الى السـيطرة علـى خيـرات هـذه  ،وتشظية للدول العربية ،من مشاريع تجزئة ،الامريكي

 .ا من اهم مصادر الطاقة في العالمالمنطقة الغنية بالثروات الطبيعية بأعتباره

تحتـرم  ،وجعـل الـدول تحكـم عـن طريـق انظمـة ومؤسسـات ديمقراطيـة ،فصل الـدين عـن الدولـة - 6

 .ع مكونات المجتمع العربية من جميوتقف في مسافة واحد ،جميع الاديان والاقليات

مـن  ،تحجيم وتحديد ومراقبة جميع المؤسسات الاجنبية التـي تعمـل فـي داخـل المجتمـع العربـي - 7

التــي يكتنفهــا الغمــوض علــى  ،منظمــات المجتمــع المــدني ،منظمــات دينيــة ،مؤسســات اعلاميــة

 دولهــم حلعربــي فــي تنفيــذ اجنــدات ومصــالوالتــي تســتغل المــواطن ا ،مســتوى التمويــل والتوجيــه

ولا يســمح لاي منظمــة او جهــة خارجيــة ان تتبنــى . وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة

فلابــد مــن وجــود مفهــوم واحــد يحملــه  ،مشــاريع علــى اســاس دينــي او طــائفي او عرقــي او اثنــي
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وان المصــلحة العليــا للبلــد  ،ســمو الــوطن(وهــو مفهــوم  ،جميــع مــن يعــيش فــي المنطقــة العربيــة

 ).المسميات فوق كل هذه
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